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لقــد انتهينــا للتــو مــن العشــاء .  يقــف امامــي انــا صديقــي ، الــصراف
ــث كان  ــة ملحوظــة ، حي ــذي كان مســتغرقا بطريق ــير ، ال ، التاجــر الكب
يدخــن مثــل الــذي يفعــل بــدون تفكــير . كان يــدور بيينــا حــوار  بطريقة 
ــم بطريقــة اشــبه بالمعدومــة. حاولــت  ناعمــة ، هــذا الحــوار لا زال قائ
انعاشــه ، بطريقــة عشــوائية، وقــد ســاعدني في ذلــك ، فكــرة تبــادرت الي 

ذهنــي ، عــن طريــق التامــل . وقــد عــدت اليــه مبتســما .

ــك  ــام ،ان حضرت ــه في بعــض الاي ــح : ان تقــول لي ، ان  - هــل هــذا صحي
ــات بطريقــة عشــوائية..........   ــا بعــض الاوق عشــت فيه

- كنت ، لا : كنت و انا . لم اغير طريقتي ، انا فوضوي 
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ــك تكــون  ــك فوضــوي ! وفي اي شــيئ حضرت ــد ! حضرت ــا جي - هــذا حق
فوضــوي ؟ ... انــا اعــرف فقــط انــه حضرتــك تعطــي الكلمــة اي معنــي 

ــف ...... مختل

بصفة عامة ؟ لا ، لا افعل ذلك . أنا استخدم الكلمة بمعناها العادي. 

ــي  ــس المعن ــوي في نف ــون فوض ــك تك ــول ان ــود ان تق ــل ت ــيدي ه -  س
بالضبــط  والــذي يقصــده هــؤلاء الفوضويــين مــن انــواع المنظــمات 
ــار  ــن الاخب ــين هــذه الاســاليب م ــك وب ــين حضرت ــه ب ــة ؟ اذن ان العمالي

ــدا ؟ ــارق اب ــد ف ــات لا يوج ــة و النقاب الكاذب

- فــارق، فــارق ، يوجــد . انــه مــن الواضــح ان هنــاك فــارق ، ولكنــه ليــس 
بالمعنــي الــذي تقصــدة ســيادتك . هــل حضرتــك لديــك شــك في انــه مــن 

المحتمــل ان تكــون نظريــاتي الاجتماعيــة مثلهــم تمامــا ؟

ــت  ــما كن ــك، كل ــثرت نظريات ــما ك ــيدي، كل ــك ! س ــت ذل ــد ادرك - اه لق
ــوضي . ــدا للف ــا جي ممارس

ــما ازادت  ــاتي ، وكل ــما زادت نظري ــوضي  كل ــتي للف ــما زادت ممارس - كل
ــا  ــي  ذكرته ــواع الت ــا مــن هــذه الان ــثر فوضوي ــون اك ــثر، اك الممارســة اك
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ــاتي . ــدوا واضحــا طــول حي ــك. هــذا يب حضرت

   - هاه؟

- انــا اظهــر ذلــك طــوال حيــاتي ، يــا بنــي .ســيدي انــك  لم  تعطــي ابــدا 
ــه  مثــل هــذه الأشــياء اهتمامــا واضحــا. لذلــك يبــدو اليــك ان  مــا اقول

حماقــة ، او اذن اننــي اداعــب حضرتــك. 

ــت  ــك كن ــرف أي شيء!.... إلا إذا ... إلا إذا  حضرت ــا لا أع ــل، أن ــا رج - ي
تحكــم عــلي حياتــك الفانيــة والــلا اجتماعيــة وتعطــي هــذا المعنــي الــذي 

يتعلــق بالفــوضي . 

- بالفعــل؟ ســيدي لقــد قلــت اليــك مــن قبــل لا - وهــذا هــو، قلــت الي 
حضرتــك اني  لا  اعطــي كلمــة الفوضــوي اتجــاه مختلــف عــن المألــوف.

- هــذا جيــد .... لقــد اســتمر دون ان اشــعر ...يــا رجــل ، حضرتــك تــود ان 
تقــول لي انــه لا يوجــد هنــاك فــرق بــين نظرياتــك الفوضويــة الحقيقيــة 
والممارســة الفعليــة في اســلوب حياتــك – وممارســة اســلوب حياتــك كــما 
هــي الان ؟ ســيدي هــل تريــد منــي ان اعتقــد ان لديــك اســلوب حيــاة 

مماثــل بالضبــط مثــل الاســاليب الفوضويــة العاديــة؟ 
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ــاتي والطريقــة  ــين نظري ــا ب ــه ان م ــا اود ان اقول - لا ، لا  ليــس هــذا . م
الفعليــة لممارســة اســلوب حيــاتي لا يوجــد اختــلاف بتاتــا ، ولكــن هنــاك 
التــزام مطلــق . ليــس لــدي هنــاك حيــاة مثــل اســاليب هــذه النقابــات 
و الاخبــار الكاذبــة – وهــذه حقيقــة .  ولكــن حياتهــم بعيــدة عــن 
ــك . في  ــاتي ليســت كذل ــن افكارهــا . وحي ــدة ع ــك بعي الفوضــوي، وكذل

داخــلي .

- نعــم ، في داخــلي ، صراف ، تاجــر كبــير ، رجــل مــدرك ، اعلــم  ، 
ــان  ــة وممارســة الفــوضي يكون ــد ان تجــد  في داخــلي ان نظري ــك تري ان
معــا وكلاهــما اكيــد ؟ ســيدي لقــد قارنــت بينــي وبــين هــذه النقابــات 
ــف  ــي مختل ــير الي انن ــك كي تش ــة وذل ــار الكاذب ــين الاخب ــي  وب الحمق
ــلاف ،هــم  ( نعــم  ــك ولكــن هــذا هــو الاخت ــي كذل ــم . نعــم ، انن عنه
ــا  ــي فوضوي ــا ، ولكنن ــين فقــط نظري ــوا فوضوي ــا ) يكون ــس ان ، هــم ولي
نظريــه و ممارســة .  هــم فوضويــين واغبيــاء ، انــا فوضــوي و ذكي . هــذا 
هــو، يــا صديقــي العجــوز ، انــا هــو الفوضــوي الحقيقــي . هــم – مــن 
ــاك وقــد  ــا ايضــا كنــت هن ــة (ان ــار الكاذب ــات و اصحــاب الاخب في النقاب
ــم  ــة ) – ه ــي الحقيقي ــبب فوضويت ــط  بس ــاك بالضب ــن هن ــت م خرج

ــم .  ــرري العظي ــن المذهــب التح ــاث م ــوضي، الإن ــة الف حثال
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- هــذه لم يســمع الشــيطان عنهــا! هــذا مدهــش! ولكــن ســيدي ، كيــف 
توفــق بــين حياتــك، اود ان اقــول بــين حياتــك البنكيــة و التجاريــة – و 
ــه  ــو تقــول ان ــك . ، ل ــك كيــف توفــق ذل ــة ؟  حضرت ــك الفوضوي نظريات
ــين  ــه الفوضوي ــذي يفهم ــا ال ــا ، او م ــم تمام ــة  . افه ــة الفوضوي بالنظري
العاديــين؟ عــلاوة عــلى ذلــك، حضرتــك تريــد ان تقــول لي انــك مختلــف 

ــا منهــم  - اليــس هــذا حقيقــي ؟  عنهــم بكونــك اكــثر فوضوي

- بالضبط .

- لا اعرف أي شيء .

- ولكن سيادتك لديك التزام  بأن تعلم ؟

- كل الالتزام .    

لقــد وضــع الســيجارة في فمــه، والتــي قــد اطفأهــا ، اعــاد اشــعالها ببــطء 
، و ازال الفســفور الــذي كا يطفئهــا . القــاه  بطريقــة هادئــة في منفضــة 

الســجائر؛ ثــم، رفــع رأســه،  بعــد تركهــا للحظــة أســفل و قــال :

- اســمع . لقــد ولــدت مــن ابنــاء الشــعب ومــن طبقــة العــمال في المدينة 
. وانــه مــن الجيــد اننــي لم ارث احــد كــما تتخيــل ، وكذلــك لم اكــن حالــة 
أو ظــرف معــين . بالــكاد ان مــا حــدث الي انــه لــدي ذكاء طبيعــي واضــح 
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و ارادة أقــوى إلى حــد مــا .  ولكــن هــذه كانــت هبــات طبيعيــة و التــي 
لم يســتطيع ميــلادي المتواضــع ان يهديهــا الي . 

« كنــت عامــل ، كنــت اكــدح ، عشــت حيــاة عصيبــة ، كنــت ، و باختصــار 
ــي  ــول انن ــاس . لم اق ــة الن ــوها غالبي ــي يعيش ــاة الت ــك الحي ــب تل في قل
عانــين مــن الجــوع مطلقــا ،  ولكننــي كنــت قريــب جــدا مــن ذلــك . امــا 
بالنســبة  للباقــي ، فقــد تكــون انــت مــررت بــه ، وهــذا لم يغــير شــيئ 
مــما اتبعتــه ، او مــا هــو ظاهــر امامــك الان ، او حتــي مــا كانــت عليــه 

حيــاتي الســابقة ، او حتــي مــا هــي عليــه الان «

« كنــت عامــل مــن الطبقــة العاميــة ، باختصــار ، مثــل الاخريــين ، كنــت 
اعمــل لانــه كان يجــب عــلي ان اعمــل ، كنــت اعمــل عــلي اقــل حاجــة 
ــدر  ــك عــلي ق ــت كذل ــا كن ــت ذكي.  دائم ــا ، كن ــت ان ــذا كن ــة . مت ممكن
المســتطاع ، كنــت اقــرأ الاشــياء ، كنــت اجــادل في  الاشــياء، وكــما ، اننــي 
لم اكــن غبيــا ، فقــد تــول الي اشــباع و ثــورة كبــيرة ضــد مصــيري و كذلــك 
ــت الي  ــد قل ــا هكــذا . لق ــي تجعلن ــة الت ايضــا ضــد الظــروف الاجتماعي
ــون  ــن ان يك ــن الممك ــة ، كان م ــة جميل ــل ، وبصراح ــن قب ــيادتك م س
مصــيري اســوأ مــما هــو عليــه الان ،  ولكــن في ذلــك الوقــت كان يبــدو 
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لي أننــى كنــت واحــدا مــن هــؤلاء الذيــن جلــب الحــظ اليهــم كثــير مــن 
الظلــمات معــا  ، والــذي كان قــد قــدم  الكثــير مــن التقاليــد الاجتماعيــة 
لــكي نقــوم بهــا . وهــذا مــا كان يحــدث معــي في عامــي العشريــن - او 
الواحــد وعشريــن عــلي الاكــثر – وهــذا عندمــا تحولــت ال فوضــوي « 

توقفــت لبرهــة . عــدت فيهــا اكــثر الي نفــسي . اســتمريت ، انحنيــت شــيئا 
قليــلا اكــثر . 

كان دائمــا واضــح الي حــد مــا .لقــد  شــعرت بالاشــمئزاز ، اردت ان اســتعد 
لثــورتي . لقــد تحولــت الي فوضــوي مــدرك و واع – الفوضــوي المــدرك و 

الواعــي وهــذا مــا انــا عليــه اليــوم . 

- و ان النظريــة التــي لديــك الان هــل هــي تلــك التــي  كنــت عليهــا في 
ذلــك الوقــت ؟ 

ــا  ــي دائم ــة ، ه ــة الحقيقي ــوي ، النظري ــة الفوض ــها . نظري ــي نفس - ه
واحــدة . وهــي دائمــا مــا كانــت معــي منــذ ان صرت فوضويــا . و 

ــك .....  ــري ذل ــوف ت ــك س حضرت

فهنــاك اقــول انــه ، كــما هــو واضــح بالطبيعــة ، لقــد تحولــت الي فوضوي 
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عاقــل . الآن مــاذا يعنــي  فوضــوي؟ هــو انســان ثــأر ضــد الظلــم  في ان 
ــا ،  ــك . وعليه ــو كذل ــه ه ــا – في مضمون ــين اجتماعي ــير متكافئ ــد غ نول
تظهــر النتيجــة ، كــما يجــب ان تــري ، ثــورة ضــد التقاليــد الاجتماعيــة 
التــي تجعــل مــن عــدم التكافــؤ هــذا شــيئ ممكــن تحقيقــه . مــا احــاول 
ايضاحــه الي ســيادتك الان ، هــو  اننــي اســتخدم طريقــة علــماء النفــس 
ــة تحــول النــاس الي فوضويــين ، نحــن بصــدد  ، وهــا هــي طريقــة كيفي
ــا  ــدا م ــك تفهــم جي ــي الان ، حضرت الجــزء النظــري مــن الموضــوع . حت
ــلي  ــل مث ــذكاء لرج ــن ال ــين م ــوع مع ــلي ن ــوم ع ــي تق ــورة الت ــي الث ه
ــير ؟  ــن مليون ــل لاب ــد طف ــالم؟ مول ــري في الع ــاذا ي في هــذه الظــروف. م
ــين – ان  ــك المصائــب - وهــم ليســوا قليلي ــلاده مــن تل ــذ مي محمــي من
ــذ ،  ــس ، من ــد بائ ــد ول ــا ، واخــر ق ــا او نتصــدق به ــد نتجنبه الامــوال ق
ــواه  ــثر الاف ــا اك ــث م ــة حي ــا في العائل ــوح  دائم ــاه مفت ــل ، ف ان كان طف
المفتوحــة  التــي تجدهــا باحثــة عــن الطعــام . قــد ولــد كونديــا او 
ــه ،  ــو ل ــما يحل ــل ك ــاس ، يفع ــترام الن ــك كل اح ــه بذل ــيا ، ولدي ماركس
ــل العمــود ،  ــد مثــلي هكــذا ،ويجــب ان يســير مســتقيما مث و اخــر يول
حتــي يتــم تعاملــه عــلي الاقــل مثــل النــاس . واخــرون يولــدون  في تلــك 
ــف أنفســهم  ــث يســتطيعون ان يدرســوا ، يســافروا ، تثقي الظــروف حي
ــن هــم  ــن والذي ــن اخري ــثر ذكاءا م ــول ) اك ، يتغــيروا ( تســتطيع ان تق
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بطبيعتهــم اكــثر منهــم ذكاءا . وهكــذا كلــما مضيــت قدمــا الي الامــام ، 
ــئ ....... في كل ش

« ظلــمات الطبيعــة تأتـــي: لا نســتطيع ان نتجنبهــا .  الان ، كذلك ظلمات 
ــه  ــل - ان ــا يتوافــق معــه ، هــؤلاء لمــاذا لا تتجنبهــم ؟ اقب المجتمــع ، وم
ــه  ــا اعطت ــي بم ــلي من ــل اع ــاك رج ــون هن ــر – ان يك ــل اخ ــد ح لا يوج
الطبيعــة مــن ، موهبــة ، قــوة ، طاقــة ، لا اقبــل ان يكــون مثــلي الاعــلي 
بمــا يملكــه مــن صفــات كاذبــة ، والــذي لم يخــرج مــن رحــم امــه بعــد. 
ــا في  ــر هن ــك ظه ــد ذل ــزران ، بع ــر الخي ــذا في نه ــدث ه ــد ح ــن ق ولك
الخــارج – الــثروة ، الوضــع الاجتماعــي ، الحيــاة الســهلة ...الــخ . كان مــن 
التمــرد مــا اظهــره اليــك ومــن هــذه الاعتبــارات ولــد اســلوبي الفوضــوي 
حيــث ، ان الفــوضي التــي تحدثــت اليــك عنهــا ، هــي مــا امتلكهــا الان 

بــدون اي تغيــير « 

توقــف مــرة اخــري للحظــة ، كــما لــو انــه يفكــر في كيفيــة المــضي قدمــا 
ــب  ــة ، في الجان ــة بطيئ ــان بطريق ــرج الدخ ــيجارة وكان يخ ــعل س ، اش

ــه. ــي قاطعت المواجــه لي، التفــت، وكان عــلى وشــك أن يســتمر، و لكنن

- ســؤال ، مــن بــاب الفضــول ....  لمــاذا حضرتــك حولــت بصفــة خاصــة 

o b e i k a n d l . c o m



- ١٤ -

الي انســان فوضــوي ؟ ســيادتك تســتطيع ان تتحــول الي اجتماعــي ، او اي 
شــئ اخــر متقــدم مــا لم يكــن بعيــد جــدا . كل ذلــك في ثورتــك.... اســتنتج 
ان حضرتــك قلــت انــه بســبب الفــوضي حضرتــك تفهــم ( اعتقــد انــه تــم 
تعريــف الفــوضي بالشــكل المناســب ) الثــورة ضــد التقاليــد  والاعــراف 

الاجتماعيــة والرغبــة والمجهــود في ان يتــم الغائهــم جميعــا....

- هذا هو بالفعل

- لمــاذات حضرتــك اخــترت هــذه الطريقــة المتطرفــة ولم تقــرر اي واحــدة 
اخــري مــن  ذات طابــع الوســطي ؟

ــه مــن الواضــح ان  ــي فكــرت في كل هــذا . ان ــك. أنن - - ســأقول لحضرت
كل الكتيبــات التــي قرأتهــا رأيــت فيهــا كل النظريــات . اخــترت نظريــة 
الفــوضي – النظريــة المتطرفــة- كــما وصفتهــا حضرتــك بمنتهــي الدقــة – 

لهــذه الاســباب التــي ســأقولها لــك في كلمتــين .

مكثت للحظة لم افعل فيها شئ . بعدها عدت لنفسي .

ــام  ــراف والأوه ــو الاع ــئ ، ه ــد الس ــي ، الوحي ــئ الحقيق ــئ الس - الش
الاجتماعيــة ، والتــي تتداخــل فيهــا الحقائــق الاجتماعيــة ، الــكل ينحــدر 
مــن عائلــة ذات امــوال ، مــن الديــن الي الدولــة. النــاس تولــد رجــل كان 
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ــل كان ام  ــل ، رج ــون ، عاق ــكي يك ــد ل ــول ، يول ــد ان اق ــرأة – اري ام ام
ــا كي  ــون زوج ، ولا ايض ــكي يك ــدة ، ولا ل ــة الجي ــد بالعدال ــرأة ، لم يول ام
يكــون غنــي او فقــير ، ولا ايضــا لــكي يكــون كاثوليــكي او بروتســتانتي ، 
ــات  ــم التصنيف ــياء جــاءت بحك ــزي . كل هــي الاش ــالي او انجلي ولا برتغ
الاجتماعيــة . الان لمــاذا تــزداد هــذه التصنيفــات الاجتماعيــة ؟ لمــاذا هــي 
ــل  ــوال مث ــن شــئ ســئ الام ــه م ــا ل ــة ؟ ي ــون طبيعي ــا لا تك ــالات لم خي
الدولــة ، دســتور العائلــة مثــل الاديــان . لــو كانــت هنــاك اشــياء اخــري 
، مــا لم تكــن هــذه ، ســوف يكــون هنــاك اكــثر مــن ذلــك ، لانهــم ايضــا 
ســوف يكونــوا خيــالات، لانهــا ايضــا تتداخــل وتعيــق الحقائــق الطبيعيــة 
. الآن أي نظــام آخــر غــير النظــام الفوضــوي النقــي ، هــو ايضــا ، خيــال 

اجتماعــي ، بصفــة كاملــة ايضــا.    

ــكي  ــزرع ، او ل ــكي ن ــا ل ــا ، كل ذكائن ــا ، كل مجهودن ــتخدام كل رغبتن اس
ــث ،  ــذا عب ــر، ه ــن اخ ــدل م ــا ب ــالا اجتماعي ــج خي ــاهم في ان ننس نس
حيــث لا يكــون جريمــة فــد حــد ذاتــه ، لان هــذا يعــد تمزقــا اجتماعيــا 
ــير  ــد غ ــن نعتق ــس االشــئ . نح ــكل في نف ــرك ال ــن ت ــير ع ــدف التعب به
منصفــين في الأوهــام الاجتماعيــة ، لان هــذا يعــد اضطهــاد وقمــع لمــا هــو 
طبيعــي في الانســان ، وذلــك كي نوظــف مجهوداتنــا في تبديلهــم بخيــالات 
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ــا اســتطعنا تدميرهــم كلهــم ؟ اخــري ، اذا م

ــك ، ولكــن  ــه غــير ذل ــدو لي حاســما . ولكــن ســنفترض ان ــا يب « هــذا م
ــدة  ــا ســوف تكــون اكي ــا نعــترض عــلي كل هــذه الاشــياء انه نفــترض ان
ــوف  ــع ، وس ــق في الواق ــل للتحقي ــير قاب ــوي غ ــام الفوض ــن النمظ ، ولك

ــن المشــكلة . « ــشرح هــذا الجــزء م ــوم ب نق

«لمــاذا ان النظــام الفوضــوي قــد يكــون غــير قابــل للتحقيــق ؟ سنقســمه 
، كل الاشــياء المتقدمــة ، مــن  المبــدأ ، ليــس فقــط مــن النظــام الحــالي 
غــير العــادل ،  ولكــن ايضــا يوجحــد هنــاك ميــزة ، لانــه يوجــد ظلــم ، 
ــير  ــن ع ــذا ، اذن نح ــر هك ــة ، اذا لم نفك ــثر عدال ــر اك ــتبداله باخ في اس
ــد  ــي نج ــاعة الت ــذه الس ــأتي ه ــي ت ــين . مت ــن برجوازي ــين ، ولك متقدمي
ــد نجــده طبيعــي وحقيقــي ،  ــا ق ــة ؟  م ــار مــن العدال ــا هــذا المعي فيه
ــا  ــات . عندم ــب الاتفاقي ــة واكذي ــام الاجتماعي ــذه الاوه ــة ه في معارض
يــاتي الوقــت الــذي نــري غيــه الشــئ الطبيعــي ، طبيعيــا بشــكل متكامــل 
، وليــس فقــط نصفــه ، او ربعــه ، او ثمــن مــا هــو طبيعــي . جيــد 
جــدا ، انــه الوقــت لشــيئان ، الاول هــو المعيــار الطبيعــي لمــا هــو قابــل 
للتحقيــق المجتمعــي  او لا ، في تعبــير اخــر ، او ان المجتمــع قــد يكــون 
ــي لأن يكــون  ــال لم يرق ــا هــو الا خي طبيعــي ، او ان المجتمــع نفســه م
بــاي طريقــة مــا طبيعيــا. لــو ان المجتمــع قــد يكــون طبيعيــا ، اذن قــد 
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ــما يجــب ان يكــون ، لان هــذا  ــع الفوضــوي ، او ، ك تجــد هــذا المجتم
ــع ان  ــتطع المجتم ــو لم بس ــة . ل ــة كامل ــا بطريق ــون طبيعي ــع يك المجتم
ــو (بداعــي اي ســبب لا يهــم ) تجــد البعــض بالقــوة  ــا ، ل يكــون طبيعي
ــذا  ــل ه ــه داخ ــوم ب ــل ، نق ــكاد  او أق ــه بال ــث ان ــال ، حي ــل  خي يمث
الخيــال الــذي لا يمكــن اجتنابــه ، او اكــثر طبيعيــا بقــدر المســتطاع . مــا 
ــا هــو  ــه م ــه ، لان ــة ؟ لا احــد طبيعــي في ذات ــثر طبيع ــال الاك هــو الخي
الا خيــال ، الاكــثر طبيعيــا بينهــم ، هــذا هــو ، مــا نحــن بصــدده الان في 
ــا  ــف تشــعر انه ــة ، ولكــن كي ــثر طبيعي ــك الاك ــدو تل ــة . تب هــذه الحال
اكــثر طبيعــة ؟ تلــك التــي نحــن معتاديــن عليهــا . ( حضرتــك تفهــم ، مــا 
هــو الطبيعــي ، هــو مــا يكــون بالفطــرة ، وهــو مــا لا تتوفــر فيــه هــذة 
الفطــرة ، وهــو يبــدو جليــا في كل شــئ مــا هــو الطبيعــي بالفطــرة ومــا 
هــو مكتســب بالتعــود . التدخــين ليــس شــيئا طبيعيــا ، فهو ليــس ضرورة 
بالفطــرة .) الان مــا هــو الخيــال الطبيعــي الــذي شــكل عــادة الينــا ؟ هــو 
النظــام الحــالي ، النظــام البرجــوازي ، لــذا لدينــا، في منطــق جيــد او مــا 
ــن  ــين ع ــن مدافعي ــون نح ــي ، ونك ــع الطبيع ــود المجتم ــده في وج نعتق
الفــوضي ، او لا نحكــم عليــه بطريقــة ممكنــة ، ونكــون في هــذه الحالــة 
ــد  ــطي ق ــتراض وس ــاك اف ــس هن ــوازي . لي ــام البرج ــن النظ ــين ع مدافع

ــك ؟.....» ــه حضرت ــت الي توصل
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- نعم ، سيدي ، هذا حاسم         

 - حتــي الان لم يكــن قاطــع بشــكل جيــد ، .... حتــي الان يوجــد اعــتراض 
ــاس ، يكمــن الحــل في ، الاعتقــاد في  ــلي مــن الن اخــر ،  بالنســبة الي مثي
ــاك  ــن هن ــع ، لك ــلي ارض الواق ــق ع ــل للتطبي ــام الفوضــوي قاب ان النظ
شــك في ان هــذا النظــام قابــل للتطبيــق بطريقــة فجائيــة  - هــذا هــو ، 
انــك تســنطيع ان تمــر مــن المجتمــع البرجــوازي الي المجتمــع الحــر بــدون 
وجــود حالــة او اكــثر او الانظمــة الوســيطة . مــن يقــوم بهــذا الاعــتراض 
ــق عــلي ارض  ــل للتطبي ــلا وقاب ــه جمي ــل المجتمــع الفوضــوي بكون ، يقب
الواقــع ، ولكــن يشــعر بدقاتــه كونــه ملــزم بعبــور مرحلــة انتقاليــة بينــه 

وبــين المجتمــع البرجــوازي . 

« والان انــه جيــد جــدا . لنفــترض انــه كذلــك ، ومــا هــي الحالــة 
المتوســطة ؟ ان هدفنــا هــو المجتمــع الفوضــوي ، او الحــر ، وهــذه هــي  
فقــط المرحلــة الوســطي ، لــذا ، هــي عبــارة عــن حالــة تأهيــل للبشريــة 
ــادي او بمنتهــي  ــد يكــون م لاســتقبال المجتمــع الحــر . هــذا الاعــداد ق
البســاطة ذهنــي ، وهــذا هــو، او انــه قــد يكــون عبــارة عــن سلســلة مــن 
الإنجــازات الماديــة او الاجتماعيــة والتــي ســوف يقــوم الافــراد بتطبيقهــا 

o b e i k a n d l . c o m



- ١٩ -

عــلي المجتمــع الحــر ، او انهــا ببســاطة عبــارة عــن دعايــة تــزداد تدريجيــا 
و بطريقــة مؤثــرة  ، والتــي ســوف يتــم الاعــداد الذهنــي بالترغيــب فيهــا 

او قبولهــا . «  

« دعنــا نذهــب الي الحالــة الاولي ، وهــو التطبيــق التدريجــي و المــادي 
للاشــخاص عــلي المجتــع الحــر . هــذا مســتحيل ، بــل اكــثر مــن مســتحيل 
، انــه لأمــر ســخيف . ليــس هنــاك تكييــف مــادي ، ولكــن  يوجــد هنــاك 
شــئ واحــد . لا احــد مننــا يســتطيع ان يتــواءم  ماديــا مــع وســائل القــرن 
ــتطيع ان  ــن لا يس ــو ، ولك ــون ه ــوف يك ــاذا س ــرف م ال ٣٢ ، اذا لم يع
يتكيــف معــه ماديــا ، لان القــرن ال ٣٢ و وســائله الاجتماعيــة لم يتوجــد 
الشــكل المــادي لــه بعــد ،. وهكــذا نصــل الي خاتمــة ، في مرحلــة المــرور 
مــا بــين المجتمــع البرجــوازي الي المجتمــع الحــر ، الجــزء الوحيــد الــذي 
قــد تجــده قابــل للتطبيــق هــو التطــور او التحــول الذهنــي ، هــو التبنــي 
التدريجــي للنفــوس عــلي تقبــل فكــرة المجتمــع الحــر ...... عــلى أي حــال 

بالنســبة الي التبنــي المــادي لا زال يوجــد هنــاك افــتراض ...»

هل سنستمر بكثير من الافتراضات ...!

ــه ات يفحــص كل الاعتراضــات  ــا بنــي ، ان الراجــل العاقــل يجــب علي ي
الممكنــة ، ويقــوم بتفنيدهــا ، وذلــك قبــل ان يكــون متأكــدا مــن مذهبــه 
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ــت  ــي قم ــئلة الت ــد الاس ــلي اح ــبر ردا ع ــذا يعت ــك.. ه ــلى ذل ــلاوة ع . ع
بطرحهــا عــلي .

- هذا جيد 

ــد  ــوال يوج ــه في كل الاح ــت ، ان ــد قل ــادي ، لق ــف الم ــبة للتكي - بالنس
ــة . ــة الثوري ــق بالديكتاتوري ــتراض يتعل اف

- بالنسبة للديكتاتورية الثورية ؟

- كــما شرحــت لحضرتــك مــن قبــل ، لا يمكــن ان يكــون هنــاك ملاءمــة 
ماديــة لشــئ لم يوجــد في الواقــع، بطريقــة ماديــة بعــد . ولكــن ، بســبب 
حركــة مهــزوزة ، اذا مــا قمنــا بعمــل ثــوررة اجتماعيــة ، وليــس المجتمــع 
الحــر ( لان بالنســبة لــه لم يحصــل فيــه البــشر عــلي التأهيــل بعــد ) ولكن 
ــر.  ــع الح ــدون زرع المجتم ــن يري ــؤلاء الذي ــن ه ــة م ــي الا دكتاتوري مه
ــات  ــر ، التكوني ــت مبك ــلي أو في وق ــط التفصي ــد في المخط ــزال يوج لا ي
ــاك شــئ مــادي  ــالي يوجــد هن الماديــة لاي شــئ في المجتمــع الحــر . بالت
ــا  ــع به ــي يداف ــة الت ــي الحج ــذه ه ــخاص . وه ــه الاش ــذي يتقبل ، وال
الوحــوش عــن « ديكتاتوريــة الطبقــة الكادحــة « ليدافعــوا عنهــم اذا مــا 

o b e i k a n d l . c o m



- ٢١ -

كانــت لديهــم القــدرة عــلي الجــدال والتفكــير . الحجــة واضحــة ، وهــي 
ليبســت لديهــم ، ولكنهــا معــي ، كنــت دائمــا اتخذهــا كاعــتراض بالنســبة 

لي ، وكــما ســاعرض لــك... انهــا خاطئــة .

 « نظــام ثــوري ، ولكنــه موجــود . وأيــا كان الغــرض الــذي يهــدف اليــه 
ــة يوجــد فقــط شــئ  ــة المادي ــا ، مــن الناحي ــي تقــود اليه او الفكــرة الت
ــوري ،  ــام الث ــد بالنظ ــاذا يقص ــوري .  الان م ــام الث ــو النظ ــد – ه واح
هــو عبــارة عــن ديكتاتوريــة الحــرب ، او باســتخدام الكلــمات الحقيقيــة 
ــوم  ــي تق ــي الت ــرب ه ــة الح ــتبد .، لان دول ــكري مس ــام عس ــو نظ ، ه
ــذي اخفــي  ــدور ال بدورهــا في فــرض ســيطرتها عــلي المجتمــع ، هــذا ال
ــوا  ــن تبن ــؤلاء الذي ــة ان ه ــة ؟ نتج ــي النتيج ــا ه ــة. م ــلطة الثوري الس
هــذا النظــام ، بكونــه الشــئ الوحيــد المــادي ، في الحــال تــدرك ان هــذا 
النظــام العســكري المســتبد  هــو الــذي يتبنــي  نظامــا عســكريا  مســتبدا 
.  الفكــرة التــي توصــل اليهــا الثوريــين ، الغــرض الــذي حققــوه ، اختفــي 
ــغولة  ــي مش ــي ه ــة ، والت ــة الاجتماعي ــل الحقيق ــة داخ ــة كامل بطريق
ــه  ــت الي ــا خرج ــو م ــلي نح ــارب . ع ــرة المح ــة في ظاه ــة حصري بطريق
ــة ،  ــة كامل ــه بطريق ــرج الي ــوف تخ ــا س ــة ، والي م ــة الثوري الديكتاتوري
وكلــما اســتمرت هــذه الديكتاتوريــة وقــت اطــول . انــه لمجتمــع محــارب 
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ــوري ، وهــذا يعــد اســتبداد عســكري . ولا يمكــن ان  مــن طــراز ديكتات
ــا لا اعلــم كثــير عــن التاريــخ  يكــون شــيئا اخــر . وكان دائمــا هكــذا ، ان
ــد  ــه دون التأك ــك ، ولا يمكــن ان اترك ــدا هــو ذل ــه جي ــا اعرف ، ولكــن م
منــه . مــا هــي نتيجــة الاضطرابــات السياســية التــي حدثــت في رومــا ؟ 
او الامبراطوريــة الرومانيــة و اســتبدادها العســكري . مــا الــذي خرجــت 
بــه الثــورة الفرنســية ؟ نابليــون واســتبداده العســكري . وحضرتــك ســوه 
تــري مــا خرجــت بــه الثــورة الروســية . كل شــئ ســوف يتأخــر عــشرات 
ــا لتطبيقــه في المجتمــع الحــر. مــاذا كنــت تنتظــر  الســنين اذا مــا اتجهن

ــة ؟....» مــن شــعب جاهــل ويعيــش بطريقــة صوفي

ــت  ــك ادرك ــة..... حضرت ــار المنقاش ــن اط ــرج ع ــذا يخ ــة ، ه « في النهاي
حجتــي ؟»

- لقد ادركتها على أكمل وجه.

ــه مــن هــذه الخاتمــة :  - عــلي الاقــل حضرتــك فهمــت مــا توصلــت الي
الهــدف : المجتمــع الفوضــوي ، المجتمــع الحــر ، بواســطة العبــور بــدون 
التحــول مــن المجتمــع البرجــوازي الي المجتمــع الحــر . هــذا العبــور 
ســيكون مجهــز و ممهــد بطريقــة ممكنــة عــن طريــق الدعايــة الهائلــة 
و كاملــة و مســتوعبة ، عــلي النحــو الــذي تــواءم فيــه كل الارواح وتقــوم  
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ــق «  ــن طري ــه ع ــن الواضــح ان ــه لم ــة . ان ــاف كل أشــكال المقاوم بإضع
الدعايــا « انــا لا اســتطيع ان افهــم مغــزي الكلمــة المكتوبــة والمنطوقــة : 
انــا افهــم كل شــئ ، الإجــراءات غــير المبــاشرة أو المبــاشرة ، كلــما جعلتــه 
مؤهــلا للمجتمــع الحــر وإضعــاف مقاومتــة فيــما هــو مقبــل ، وهكــذا 
ــة  ــورة الاجتماعي ــصر ، الث ــة في ان تنت ــا اي مقاوم ــون لديه ــكاد لا يك ي
، عندمــا تراهــا تكــون سريعــة ، و ســهلة ، ولا يجــب ان تؤســس اي 
ــن  ــا . لم لم يك ــن يطبقونه ــود م ــدم وج ــبب ع ــة ، بس ــة ثوري ديكتاتوري
ــة  ــير قابل ــوضي غ ــون الف ــة تك ــك الحال ــو ، في تل ــذا النح ــلي ه ــك ع ذل
للتحقيــق ، و بمــا نــا الفــوضي غــير فبلــة للتحقيــق ، تكــون فقــط فبلــة 
ــل ،  ــن قب ــك م ــت حضرت ــما تذوق ــة ، ك ــة عادل ــا وبطريق ــاع عنه للدف

ــوازي .» ــع البرج المجتم

« الان حضرتــك تــدرك ، لمــاذا وكيــف تحولــت الي فوضــوي ، ولمــاذا 
ــة الاخــري الاقــل جــراءة كــما انهــا  وكيــف رفضــت المذاهــب الاجتماعي

ــة « ــير طبيعي ــة وغ كاذب

« وبسرعة ... هيا هناك لنكمل قصتنا «

قــام باشــعال الكبريــت واشــعل ســيجارته بطريقــة بطيئــة ، وركــز ، ومــن 
ثــم ، اســتمر يمــضي ببطــئ .
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ــن  ــم كان م ــس ارائي . اغلبه ــم نف ــباب لديه ــن الش ــير م ــاك كث كان هن
طبقــة العــمال ، وكذلــك كان هنــاك واحــد او اكــثر ليــس منهــم ، وكلنــا 
جميعــا كنــا مــن الفقــراء ، وان مــا اتذكــره ايضــا اننــا لم نكــن اغبيــاء جــدا 
.  اننــا كنــا لدينــا ارادة حقيقيــة في الدعايــة ، في نــشر افكارنــا . كنــا نريــد 
ــن  ــرر م ــد ومتح ــع جدي ــاء -  مجتم ــة جمع ــن  - للبشري ــل وللاخري لن
ــة وبطريقــة  ــا الرجــال بدرجــة غــير متكافئ ــي يفعله ــزات ، الت كل التحي
مصطنعــة ، و التــي تفــرض عليهــم الدونيــة والمعانــاة والانغــلاق ، والتــي 
لم تفرضــه عليهــم الطبيعــة بالنســبة لي ، مــا قــرأت أكيــد لي هــذه الآراء  
في كتــب رخيصــة في الأدب – والتــي كانــت موجــودة في زمنهــا ، وكانــوا 
ــرات و  ــت الي مؤتم ــم جميعــا ، ذهب ــا قرأته ــثرة ، تقريب موجوديــن بك
مســيرات دعائيــة في ذلــك الحــين . كل كتــاب وكل خطــاب ، كان يقنعنــي  
ــين –  ــك الح ــه في ذل ــر في ــت افك ــا كن ــكاري . م ــدل لاف ــات والع بالاثب
كررتــه الي حضرتــك -  يــا صديقــي – هــو مــا افكــر فيــه اليــوم ، الفــرق 
الوحيــد عــما كنــت افكــر فيــه ، هــو فقــط  اننــي اليــوم افكــر وامــارس 

هــذه الافــكار .

ــد . هــذا  - حســنا نعــم ، حيــث اينــما تذهــب ، هــذا ، يعتــبر شــئ جي
يبــدو واضــح جــدا ان حضرتــك تحولــت الي فوضــوي هكــذا ، واري 
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ــا ، لا احتــاج الي براهيــين اكــثر  بشــكل كامــل ان حضرتــك كنــت فوضوي
ــا  مــن ذلــك.... كيــف خرجــت مــن هنــاك بــدون تنافــض... هــذا تقريب

ــوب .   محس

ــه اي شــئ ... ان اعلــم مــا تريــد ان تقولــه  - لا ، لا لم يكــن محســوب ل
حضرتــك... حضرتــك تعتمــد عــلي الحجــج التــي ســمعتها للتــو ، وتحكــم 
عــلي مــا اعتقــدم ان بــان الفوضــوي غــير قابلــة للتحقيــق ، ولذلــك كــما 
قلــت اليــك ، فقــط ان المجتمــع البرجــوازي هــو العــادل والــذي يمكــن 

الدفــاع عنــه . اليــس كذلــك ؟...

- نعم، وأنا حسبته أنه كان شيء من هذا القبيل ...

- كيــف يكــون ذلــك ، فمنــذ بدايــة الحــوار قلــت اليــك مــرارا وتكــرارا 
اننــي فوضــوي ، ولم اكــن كذلــك فقــط ، وولكننــي لازلــت هكذا . لــو انني 
تحولــت الي فوضــوي و تاجــر كبــير  عــن طريــق الســبب الذيحكمــت بــه 

حضرتــك عــاي ، اذن اتنــا لماكــن فوضويــا ، بــل برجوازيــا . 

- نعــم حضرتــك معــك حــق .... ولكنــت اذن الشــيطان ....؟ اذهــب 
ــب... ــت اذه ــاك ، قل هن
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ــا  ــت ) الي حــد م ــا كن ــا م ــت ( دائم ــا كن ــيادتك ،  ان ــت الي س ــما قل - ك
واضــح ، وايضــا رجــل افعــال . هــذه صفــات طبيعيــة ، ولم يضعوهــا في 
المهــد ،         ( لــو كان لــدي مهــد ) ، انــا الــذي حملتهــا الي هنــاك . انــه 
ــا كنــت اعتقــد ان الانســان الفوضــوي  لشــئ جيــد ، كــوني فوضــوي ، ان
ــا  ــا سرن ــة ســلبية  ، فقــط اذا م ــه  بطريق هــو  شــخص لا يمكــن احتمال
نســمع الخطابــات ونتحــدث في ذلــك مــع الاصدقــاء. لا ، لم يكــن هنــاك 
ضرورة لعمــل اي شــئ ! كانــت هنــاك الحاجــة الي العمــل والكفــاح مــن 
اجــل المظلومــين و ضحايــا المواثيــق الاجتماعيــة ، قــررت مســاعتهم ، عــلي 
قــدر المســتطاع . حهــزت نفــسي مفكــرا في كيفيــة ان اكــون شــخص نافــع 
لهــم ، فكــرت في اســباب التحــرر ، بــدءت في تتبــع خطتــي للاحــداث . 

« مــاذا يريــد الفوضــوي ؟ حريــة – الحريــة لــه وللاخريــن ، لــكل البــشر 
جمعــاء  . يريــد ان يكــون حــرا بعيــدا عــن التاثــيرات او ضغــط  الخيــالات 
ــالم ،  ــر الي الع ــد وظه ــا ول ــل م ــر مث ــون ح ــد ان يك ــة ، يري الاجتماعي
ــكل  ــه  ول ــة ل ــد هــذه الحري ــة ، وهــو يري كــما يجــب ان تكــون العدال
والاخريــن ، وليســت جميــع النــاس متســاوين امــام الطبيعــة : البعــض 
يولــدون طــوال ، والاخريــن قصيريــن ، بعضهــم اقويــاء ، والاخريــن 
ــن  ــل .... ولك ــن اق ــة ، والاخري ــبة ذكاء عالي ــم ذات نس ــاف ، بعضه ضع
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جميعهــم قــد يكونــوا متســاويين مــن الآن فصاعــدا ، فقــط  عيهــم تجنب 
الخيــالات الاجتماعيــة . هــذه الخيــالات الاجتماعيــة كان يجــب عليهــم 

ــا . « ان يحطموه

ــي  ــدا لم يفارقن ــئ واح ــاك ش ــا ... وكان هن ــم محوه ــم عليه « كان يتحت
: هــو انــه كان يجــب ان نحطــم هــذه الاوهــام الاجتماعيــة ....  ولكــن 
دائمــا مــا نعمــل لصالــح الحريــة ، ودائمــا مــا نضــع نصــب اعيننــا تكويــن 
ــدف  ــد يه ــة ق ــالات الاجتماعي ــم هــذه الخي ــع الحــر . لان تحطي المجتم
ايضــا الي خلــق الحريــة ، او انــه يمهــد الطريــق الي الحريــة ، وكذلــك ايضــا 
يؤســس معتقــدات اجتماعيــة جديــدة مختلفــة ، وهــي ايضا تكــون كثيرة 
، لانهــا ايضــا هــي مجــرد خيــالات . هنــا مــا كنــا نحتــاج اليه هــو الاهتمام 
ــا كان  ــد عــي مجموعــة مــن الاجــراءات ، اي ، كان مــن الــضروري التأكي
طريقتــك عنيفــة او غــير عنيفــة ( لانــه ضــد الظلــم الاجتماعــي كل شــئ 
كان شرعــي ) ، ولهــذا كانــت المســاهمة مــن اجــل الخيــالات الاجتماعيــة 
نفســها ، في نفــس الوقــت، مــما يعــوق إنشــاء حريــة المســتقبل ؛ وذلــك 
ــا، ان  ــك ممكن ــو كان ذل ــى ل ــها ، حت ــي نفس ــا ه ــلي خلقه ــل ع ان نعم

يتحقــق  شيء مــن الحريــة في المســتقبل .»

« انــه  لشــئ واضحــا ان هــذه الحريــة ، كان يجــب ان تنــال شــئ مــن 
الاهتــمام في الا نعوقهــا ، هــي حريــة المســتفبل ، وليســت الحــاضر ، حرية 
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المحرومــين مــن الخيــالات الاجتماعيــة ، ليــس مــن الواضــح أن علينــا ألا 
ــدة ،  ــب الجي ــاب المناص ــاء ، اصح ــة» للاقوي ــة « الحري ــر إلى عرقل ننظ
كل مــن يمثلــون الاوهــام الاجتماعيــة ، ولديهــم منهــا امتيــازات . هــذه 
ــة .  ــر للحري ــذا مغاي ــتبدادية ، وه ــة اس ــي حري ــا ه ــة ،انم ــت حري ليس
عــلي العكــس مــن ذلــك ، مــا كان يــب علينــا ان نفكــر فيــه هــو منعهــا 

ومكافحتهــا ، يبــدو الي انــه واضــح تمامــا ...»

- هذا واضح تماما اكمل ...

- الي من يريد الفوضوي الحرية ؟ 

الي كل البشريــة جميعــا.  مــا هــي الطريقــة التــي مــن خلالهــا نســتطيع 
ان نحقــق الحريــة الي كل البــشر ؟ تدمــير كل الاعــراف الاجتماعية بشــكل 
كامــل ؟ لقــد توقعــت حضرتــك التفســير ، حيــث انــه بســبب ســؤالك ، 
ناقشــت الانظمــة الاخــري المتقدمــة ، شرحــت الي حضرتــك كيــف ولمــاذا 

كنــت فوضويــا ، .... حضرتــك تتذكــر اســتنتاجي؟...

- اتذكر....

- ... ثــورة اجتماعيــة مباغتــه ، مفاجئــة، ســاحقة ، جعلــت المجتمــع يقفــز 
ــة  ــورة الاجتماعي ــن النظــام البرجــوازي الي المجتمــع الحــر .  هــذه الث م
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كانــت نتــاج عمــل هائــل و مســتمر ، لاجــراءات مبــاشرة وغــير مبــاشرة ، 
وتتجــه الي تصريــف كل الارواح الي قــدوم المجتمــع الحــر ، وتضعــف كل 
مقاومــات البرجوازيــة ، حتــي تصــل الدولــة الي كونهــا في غيبوبــة . اعتــذر 
ــما  ــة ، في ــضرورة الي هــذه الخاتم ــؤدي بال ــي ت ــباب الت ــرار الاس ــن تك ع

يتعلــق بالفــوضي ، لقــد شرحــت لحضرتــك وانــك قــد ادركتــه . 

- نعم 

ــس  ــي ، في نف ــاق العالم ــلي النط ــة ع ــون مفضل ــد تك ــورة ق ــذه الث -  ه
الوقــت في جميــع النقــاط ، او في كل النقــاط الهامــة في العــالم ، او انهــا  لم 
تكــن كذلــك ، تنتقــل بسرعــة ، مــن واحــد الي اخــر ، ولكــن عــلي اي حــال 

، في كل نقطــة ، هــذا نجــده في كل امــة ، صاعــة وكامــل . 

« هــذا جيــد جــدا ، مــاذا اســتطيع ان افعــل لهــذا الغرض ،  فقط بالنســبة 
ــك ايضــا  ــي ، وكذل ــورة عــلي نطــاق عالم ــا ، الث الي ، لم اســتطع ان افعله
لم اســتطع ان اقــوم بالثــورة الكاملــة عــلي نطــاق داخــلي في البلــد التــي 
كنــت فيهــا . مــا اســتطعت القيــام بــه فقــط هــو العمــل ، عــلي اكمــل 
وجــه بقــدر المســتطاع مــن مجهــودي ، لــكي اعمــل عــلي تجهيــز هــذه 
الثــورة . لقــد شرحــت الي حضرتــك كيــف : الكفــاح  بــكل الوســائل التــي 
يمكــن الوصــول إليهــا  ،وكــذا عــن طريــق الاوهــام الاجتماعيــة ، لم اقــف 
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عائقــا ابــدا في طريــق هــذا الكفــاح ، او الدعايــة للمجتمــع الحــر ، ولا الي 
الحريــة المســتقبلية ، ولا الي الحريــة الحــاضرة التــي تخــص المظلومــين ، 

والعمــل عــلي خلــق اي شــئ ممكــن يخــص الحريــة المســتقبلية .»  

دفع الدخان ، حصل علي راحة صغيرة ، ثم عاد وبدء من جديد .

- والان ن يــا صديقــي ، دائمــا مــا اتحــري الوضــوح في تصرفــاتي . اعمــل 
مــن اجــل المســتقبل ، لقــد فكــرت بشــكل جيــد ، اننــي اعمــل مــن اجــل 
ــا لا  ــك؟ ان ــن ذل ــا م ــن ان ــن اذا اي ــة ،  ولك ــم حري ــن لديه ــؤلاء الذي ه
احــد ، لــو كنــت مســيحيا ، و كنــت اعمــل بســعادة مــن اجــل مســتقبل 
الاخريــن ، لان هنــاك لــدي مكافــأتي في الســماء ، ولكــن ايضــا لــو كنــت 
مســيحيا ، وليــس فوضويــا ، لان ايضــا عــدم المســاواة الاجتماعيــة هــذه 
ــن  ــة ع ــي الا شروط ناتج ــيرة ، ماه ــا القص ــة في حياتن ــا اهمي ــس له لي
ــة .  ــاة الابدي ــا في الحي ــض عنه ــاك ســوف نحظــي بالتعوي ــا ، وهن حكمن
ولكننــي لم اكــن مســيحيا ، مثــل مــا اكــون الان ، وتســاءلت : لصالــح مــن 
ــة بــكل شــئ ؟  والي الان لازلــت ، اتســاءل لمــاذا يجــب  قمــت بالتضحي

عــلي ان أضحــي ؟

« لقــد جــاءت عــلي لظــات وصلــت فيهــا الي مرحلــة الكفــر ، وحضرتــك 
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تفهــم ان هــذا كان لــه اســبابه ،انــا رجــل مــادي ، كنــت افكــر هكــذا ، 
ليــس لــدي حيــاة اخــري غــير هــذه ، لمــاذا ارهــق نفــسي هكــذا ، بهــذه 
الدعايــة و عــدم المســاواة الاجتماعيــة ، وقصــص اخــري ، متــي اســتطيع 
ان اتمتــع واســلي نفــسي اكــثر بــدلا مــن ان اتعــب نفــسي بــكل    هــذا ؟ 
مــن لديــه فقــط هــذه الحيــاة ،مــن لم يعتقــد في الحيــاة الابديــة ، مــن 
لا يقبــل بهــذا القانــون ، ولكنهــا الطبيعــة  ، مــن يعــارض الدولــة ، مــن 
يفعــل ذلــك يكــون انســانا غــير طبيعيــا ، كذلــك بالنســبة للــزواج  يكــون 
انســانا غــير طبيعيــا ، كذلــك بالنســبة للــمال لانــه ســوف يكــون انســانا 
ــره عــلي  ــه يؤث ــي ان ــه حت ــع عن ــاء ويداف ــه يحمــل الم ــا ، لان غــير طبيعي
نفســه ، وكذلــك يضحــي مــن اجــل الاخريــن ، أو للإنســانية ،  اذا لم 
يكونــا الايثــار عــلي النفــس وكذلــك التضحيــة شــيئا طبيعيــا ؟ تعــم ، انــه 
نفــس المنطــق الــذي يتضــح لــدي في ان الانســان لم يولــد مــن اجــل ان 
يكــون متزواجــا ، او ان يكــون برتغاليــا ، او ان يكــون غنيــا او فقــيرا ، و 
يتضــح لــدي ايضــا انــه لم يولــد لــكي يكــون متضامنــا ، انــه لم يولــد مــن 
اجــل ذلــك بــل مــن اجــل نفســه هــو ، اذن انــه عــلي العكــس مــن ذلــك 
الايثــار و التضامــن ، ومــن ثــم نجــده فقــط مــن اجــل ان يكــون انانيــا .»

« لقــد ناقشــت المســألة مــع نفــسي . قــم باصلاحــه انــت ، لقــد قلــت 
لنفــسي هكــذا ، لقــد ولدنــا بانتماءنــا الي الجنــس البــشري ، ويجــب علينــا 

o b e i k a n d l . c o m



- ٣٢ -

ــا نكــون متضامنــين مــع كل البــشر.  ولكــن فكــرة « الواجــب» كانــت  ن
فكــرة طبيعيــة ،  ولكــن مــن ايــن تــأتي فكــرة                                       

« الواجــب» ؟ لــو ان فكــرة الالــزام هــذه كانــت تجــبرني عــلي ان اضحــي 
بوضعــي الجيــد و كــذا براحتــي الشــخصية ، وكــذا فطــرتي التــي احافــظ 
ــلي  ــف ع ــي اختل ــث انن ــري ،حي ــة الاخ ــزي الطبيعي ــذا غرائ ــا ، وك عليه
توظيــف هــذه الفكــرة والتــي هــي تنبــع مــن عمــل اي خيــال اجتماعــي 

، و التــي تــترك نفــس التأثــير بالضبــط  ؟ « 

« ان فكــرة الالــزام هــذه ، هــي مــن التضامــن الإنســاني ، فقــط تســتطيع 
ان تعتبرهــا طبيعيــة ، اذا مــا اســتطاعت ان تعوضــك عــن الشــعور 
ــع  ــارض م ــه تتع ــا في البداي ــن انه ــم م ــلي الرغ ــه اذن ، ع ــة ، لان بالاناني
فكــرة الانانيــة الطبيعيــة ، حيــث تســتطيع هــذه الانانيــة ان تعوضــك ، 
وهــذا دائمــا مــا يحــدش في نهايــة المطــاف ، وليــس العكــس . التضحيــة 
هــي متعــة ، ببســاطة ان تضحــي بهــا ، هــذا شــئ غــير طبيعــي ، التضحية 
تعــد متعــة للطــرف الاخــر ، وهــي بالفعــل في ســياقها الطبيعــي ، وانه بين 
شــيئان طبيعيــان حيــث لا تســتطيع ان تحصــل عــلي كليهــما ، ان تختــار 
ــض  ــك . الان ان التعوي ــبة ل ــدة بالنس ــون جي ــا تك ــي م ــما ، وه احداه
الانــاني ، او الطبيعــي ، هــو الــذي يدفعنــي في الاســتمرار لأهــب نفــسي 
ــط  ــة ؟ فق ــكل البشري ــع الحــر ، والســعادة المســتقبلية ل ــرة المجتم لفك
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ــن اجــل  ــود ، م ــك بالمجه ــاء بالواجــب ، وكذل ــوم الوف ــه الوعــي بمفه ان
ــة الســعيدة، ولا توجــد اي واحــدة مــن هــؤلاء تعــد  الوصــول الي النهاي
تعويــض عــن الشــعور بالانانيــة ، لا توجــد اي واحــدة مــن هــؤلاء تعــد 
ــت موجــودة  ــا كان ــة ، اذا انه ــبر متع ــا تعت ــا ، ولكنه متعــة في حــد ذاته
لــدي شــخص ولــد في ظــل خيــال اجتماعــي ، كــما انهــا تعــد متعــة ايضــا 
بالنســبة لشــخص ذات ثــراء فاحــش ، او انهــا تعــد كذلــك متعــة بالنســبة 

لشــخص ولــد في ظــروف اجتماعيــة جيــدة .» 

«ســأعترف لــك ، يــا شــيخي الكبــير ، لقــد أتــت عــلي لحظــات مــن الكفــر 
، شــعرت فيهــا باننــي غــير وفي لعقيــدتي الخاصــة ، و خائــن لهــا .... 
ولكننــي تجــاوزت كل ذلــك .  لقــد كنــت افكــر ان فكــرة العدالــة كانــت 
موجــودة هنــا ، في داخــلي . لقــد كنــت اشــعر بهــا لكونهــا شــئ طبيعــي 
. كنــت اشــعر بــان هنــاك واجــب اســمي مــن الانشــغال بغايتــي ، لقــد 

مضيــت قدمــا الي الامــام فيــما نويــت عليــه  .»

ــك...  ــن جانب ــن الوضــوح م ــير م ــرار يشــوبه كث ــد ان هــذا الق - لا اعتق
ــام  فقــط عــن  ــك اتجهــت الي الام ــك لم تحــل المشــكلة ... حضرت حضرت

ــيي ...... ــك الحس ــق دفع طري

-- بــدون شــك . ولكــن مــا اقصــه عليــك الان هــو قصــة كيفيــة تحــولي 
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ــك ، ولازلــت مســتمرا  الي انســان فوضــوي ، وكيــف اســتمريت عــلي ذل
ــا ،  ــي واجهته ــات الت ــترددات و الصعوب ــن ال ــك ع ــف الي حضرت . ساكس
وكيــف تغلبــت عليهــا . أوافــق عــلى أنــه ، في هــذه اللحظة ، اننــي تغلبت 
عــلي الصعوبــات المنطقيــة بالاحســاس ، وليــس بالعقــل. ولكــن حضرتــك 
ــل الي  ــم الكام ــب الفه ــت ال ــا وصل ــد ، عندم ــما بع ــري ، في يجــب ان ت
مذهبــي الفوضــوي ، هــذه القضيــة الصعبــة ، حتــي حينهــا ، لم يتــم الــرد 

عليهــا منطقيــا ، كان لهــا حلهــا الكامــل والمطلــق .

- يا له من شئ يستدعي الفضول ....  

-  وليكــن ....الان دعنــي اســتمر في قصتــي ، لقــد قابلــت هــذه المشــكلة 
الصعبــة ، وقــد اســتطعت ان اجــد لهــا حــلا مناســبا وليــس بالســئ ، كــما 
قلــت الي حضرتــك مــن قبــل . ثــم لنكمــل ، و مجــاراة  لتفكــيري ، ظهــرت 

امامــي معضلــة اخــري والتــي اعقتــب بعــض الشــئ . 

« لقــد كان شــئ جيــد – هيــا نذهــب الي هنــاك – لقــد كنــت مســتعد الي 
ان اضحــي بفــسي ، بــدون انتظــار اي مكأفــاة شــخصية خاصــة ، هــذا هــو 
، بــدون اي مكأفــاة حقيقيــة طبيعيــة . ولكننــا ســنفترض بــان المجتمــع 
المســتقبلي لم يعطــي شــئ مــا كنــت انتظــره ، وانــه لم يكــن ابــدا المجتمــع 
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الحــر ، اننــي لشــخص شــيطاني ، في هــذه الحالــة ،   انهــم كانــوا يضحــون 
بي ؟ يضحــون بي مــن اجــل فكــرة ، بــدون مكأفــاة شــخصية ، حيــث اننــي 
لم اجنــي اي شــئ مقارنــة بالمجهــود الــذي بذلتــه مــن اجــل هــذه الفكــرة 
، ولكــن ان يضحــون بي بــدون التأكــد عــلي الاقــل بــان تلــك المجهــود كان 
مــن اجــل مــا كنــت اعمــل عليــه ،  ســيأتي اليــوم ، دون ان تحقــق هــذه 
ــا الي  الفكــرة اي مكســب مــع هــذا مجهــودي المبــذول – هــذا كان قوي
حــد مــا .... ومنــذ ذلــك فقــد قلــت الي حضرتــك اننــي اســتطعت التغلــب 
عــلي هــذه المســألة الصعبــة فقــط مــن خــلال نفــس الاحســاس لاننــي 
ــي احــذرك ايضــا ،  اتســتطعت ان اجــد حــلا الي واحــدة اخــري ، ولكنن
مــن اســتخدام  نفــس الطريقــة الي اخــري ، فقــد وجــدت حــلا الي هــذه 
عــن طريــق العقــل ، تلقائيــا، وذلــك عندمــا وصلــت إلى مفهــوم الدولــة  

الكاملــة الواعيــة عــبر طريقتــي الفوضويــة....

حضرتــك ســوف تــري ذلــك فيــما بعــد... وفي الوقــت الــذي كنــت اقــص 
ــارات  ــه عــلي حضرتــك ، لقــد خــرج منــي واحــدة أو اثنــين مــن العب في
الجوفــاء وذلــك بســبب مــا كنــت فيــه مــن  ضيــق. « لقــد كنــت افعــل 
ــذي كان  ــه مــن اجــل المســتقبل ، المســتقبل ال مــا كان يجــب عــلي فعل

يحمــل مــا لديــه الي .... هــذا هــو ، أو شيء مــن هــذا القبيــل .»
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« فلنســتعرض هذا الاســتنتاج ، او ، قبل كل هذه الاســتنتاجات ، بالنســبة 
الي رفقــائي ، بالنســبة اليهــم انهــم كانــوا يتفقــون و وجهــة نظــري ، في كل 
مــا كنــت احتــاج اليــه للتقــدم الي الامــام واننــي افعــل مــن اجــل المجتمع 
الحــر . انهــا لحقيقــة في ان هنــاك شــخص او اخــر ، مــن الاذكيــاء ، يقــف 
مهتــزا امــام هــذا الاســتعراض ، لا ، ليــس لانهــم لا يتفقــون معــه ، بــل 
لانهــم لم يــروا ابــدا الاشــياء واضحــة هكــذا ، أو الفجــوات التــي توجــد 
بهــذه الاشــياء... ولكــن في النهايــة يتفقــون معهــا جميعــا... نحــن جميعــا 
كنــا نعمــل مــن اجــل الثــورة الاجتماعيــة الكبــيرة ، مــن اجــل المجتمــع 
ــا  ــد ! كن ــن تري ــا ، الم تك ــن اجلن ــبرر م ــتقبل الم ــد المس ــا نري ــر ، كن الح
ــة  ــة دعاي ــا حمل نشــكل مجموعــة ، وســط اشــخاص واثقــة ، وقــد بدءن
ــه . وفي  ــام ب ــا القي ــيرة ، بطبيعــة الحــال، في حــدود مــا يمكنن ــيرة - كب كب
ــدة ، و  ــات، المعق ــط الصعوب ــن ، وفي وس ــن الزم ــة م ــترة كافي ــاء ف اثن

أحيانــا مطــاردات ، هنــاك كنــا نعمــل مــن اجــل الفــوضي المثــالي  « 

الــصراف ، وصــل الي هنــا ، لقــد اخــذ راحــة اطــول قليــلا . لم يقــم باشــعال 
ســيجارته ، والــذي قــد اطفــأه المــرة الســابقة . وبسرعــة بــدي عــلي وحهه 
ابتســامة خفيفــة ، ومــع التنهيــدة التــي يفعلهــا الشــخص  عندمــا يصــل 
الي نقطــة مهمــة ، نظــرت في وجهــي بــاصرار اكــبر واســتمريت ، موضحــا 

اكــثر لصــوتي وكذلــك مشــددا اكــثر عــلي الكلــمات . 
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- لقــد قــال ، عنــد هــذه النقطــة ، ظهــر شــئ جديــد « في هــذا الجــزء 
« وكانــت طريقــة القــول  . اريــد ان اقــول ، انــه بعــد عــدة اشــهر مــن 
هــذه الدعايــة ، بــدأت ألاحــظ بنــاء جديــد ، وانهــا كانــت تمثــل الاخطــر 

بينهــم جميعــا ، انهــا كانــت الاخطــر عــلي نطــاق التقييــم...

« تذكــر حضرتــك ، انهــا لم تكــن حقيقــة ؟ ومــن هــذا الــذي كنــت فيــه 
ــذه  ــون ه ــد وان تك ــه لاب ــعرت بان ــارم ، ش ــق الص ــذا المنط ــبر ه ، وع
هــي عمليــة الاجــراءت التــي يجــب ان يتخذهــا  الفوضويــين.... عمليــة 
ــة  ــام الاجتماعي ــير الاوه ــاهم في تدم ــي تس ــات و الت ــة عملي او مجموع
ــتقبلية  ــة المس ــاء الحري ــة انش ــل عملي ــت دون ان تعرق ــس الوق وفي نف
ــة  ــلا للحصــول عــلي الحري ــت تقــف حائ ــثر دون ان ــك عــلي الاك ، وكذل
ــي  ــة ، ه ــام الاجتماعي ــن الاوه ــين م ــين الحالي ــؤلاء المظلومي ــة له القليل
ــة المســتقبلية ....» ــة ، والتــي قــد تخلــق شــئ مــن الحري ــة ممكن عملي

ــا عــن  ــار ، لم اتخــلي اب « حســنا ، ذات مــرة ســأقوم بتســوية هــذا المعي
كــون هــذه الفكــرة حــاضرة... والان ، فيــما يتعلــق بشــق الدعايــة التــي 
اتحــدث عنهــا ، لقــد اكتشــفت شــئ جديــد . في مجموعــة الدعايــة – لم 
نكــن كثيريــن ، كنــا اربعــون ، ماعــدا هــذا الخطــأ ، كان يجــب عــلي هــذه 

الحالــة : ان تخلــق الاســتبداد .»
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- تخلق الاستبداد ؟.... تخلق الاستبداد كيف ؟

ــث  ــا الي حي ــض ، ويحملونن ــم الي البع ــل بعضه ــة ، يرس ــذه الطريق - به
هــم يريــدون ، ويفــرض بعضهــم عــلي بعــض ، ويجبروننــا عــلي ان نكــون 
مــا هــم يردونــه منــا ، بعضهــم يجــر الاخريــن الي بعــض الحيــل وفنونهــا 
والي حيــث هــم ارادوا . لم اقــل انهــم فعلــوا هــذه الاشــياء بدرجــة 
ــد فعلوهــا .  ــاك اشــياء اخــري خطــيرة ق ــك، لم تكــن هن خطــيرة ، وكذل
ولكــن الحقيقــة ان هــذا كلــه كان يحــث دائمــا وفي كل يــوم ، ولم يكــن 
ــدة  ــت بعي ــما كان ــة ، ك ــق بالدعاي ــي تتعل ــع الت ــط في المولضي ــذا فق ه
ــة ، البعــض  ــاة العادي ــع مــن الحي ــا ، كــما كانــت تحــدث في مواضي عنه
ــوا يتوجهــون  كان يذهــب بطريقــة قاســية الي الرؤســاء ، والاخــرون كان
بطريقــة قاســية الي المرؤوســين ، بعضهــم كانــوا رؤســاء بالاجبــار ، واخرون 
كانــوا بالخدعــة . لم يكــن هنــاك شــئ اســهل مــن ذلــك ، كي تجــده . عــلي 
ــاررع في  ــا الي الش ــون مع ــوا يذهب ــن الاولاد كان ــين م ــال ، اثن ــبيل المث س
ــه ان  ــب علي ــم كان يتوج ــارع ، احده ــة الش ــوا الي نهاي ــارج ، وصل الخ
ــه  ــما لدي ــد منه ــار ، وكل واح ــر الي اليس ــين والاخ ــة اليم ــتدير ناحي يس
قناعــة بانــه يســير في اتجاهــه . ولكــن الــذي كان متجــه الي ناحيــة اليســار 
ــا ســيدي معــي مــن هــذا الاتجــاه «  ، كان يقــول الي الاخــر ، « تعــالي ي
والاخــر يــرد ، انــه حقيقيــة ، « يــا رجــل ، لا اســتطيع ، يجــب ان اذهــب 
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مــن الاتجــاه الاخــر « لهــذا الســبب او لتلــك ... ولكــن في النهايــة ، ضــد 
ــة اليســار ....  ــاك في الاتجــاه الاخــر ، ناحي ــه ، ذهــب هن ــه وقناعات ارادت
ــيط ،  ــبب الاصرار البس ــري بس ــرة اخ ــراء ، وم ــبب الاغ ــرة بس ــذه الم ه
ومــرة ثالثــة بدافــع لاي ســبب اخــر .... هــذا ، وانــه، لم يكــن بســبب اي 
دافــع منطقــي ، وكان هنــاك دائمــا في هــذا الفــرض ، وفي هــذه التبعيــة ، 
يوجــد شــئ عفــوي ، كــما لــو انــه شــئ غرائــزي ... وانــه في هــذه الحالــة 
البســيطة ، وفي كل الحــالات الاخــري ، مــن الصغــري منهــا والي الكــبري 

ــيرة .... ــة الكب ذات الاهمي

حضرتك تري جيدا الحالة ؟ 

ــة الشــيطانية ؟  ــير مــن الاشــياء الغربي - اري . ولكــن يوجــد في هــذا كث
هــذا كلــه ، يعنــي انــه اكــثر مــن طبيعــي .

ــظ ، ان كل  ــك ، ان تلاح ــب من ــا اطل ــذا . ان ــدد ه ــن بص ــن . نح - ليك
هــذا هــو يمثــل تعارضــا مــع المذهــب الفوضــوي .  لاحــظ جيــدا أن هــذا 
كان يحــدث في مجموعــة صغــيرة ، في مجموعــة بــدون تأثــير او اهميــة 
ــي  ــول الت ــن الحل ــة في اي م ــن بالثق ــة لم تحظــي الي الاخري ، في مجموع
يقدمونهــا  في اي مســألة خطــيرة  ، او قــرار يمــس اي موضــوع ذات 
اهميــة . ونلاحــظ ان هــذا كان يحــدث الي مجموعــة مــن النــاس ، والتــي 
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ــوا مــا بوســعهم مــن اجــل الهــدف  انضمــت بصفــة اساســية لــكي يعمل
ــة  ــة ، الاوهــام الاجتماعي ــن اجــل مكافحك الفوضــوي -  وهــذا هــو ، م
ــة المســتقبلية  ــق الحري ــة ، والعمــل عــلي ، خل ، الي اقــصي درجــة ممكن
ــدا هاتــين النقطتــين؟  ــة ، حضرتــك . لاحظــت جي ، باقــصي درجــة ممكن

- لقد لاحظت .

- الان يجــب ان تــري جيــدا مــا يعــبر عنــه هــذا.... مجموعــة صغــيرة مــن 
ــين !)  ــوا مخلصي ــم كان ــك انه ــن الي حضرت ــا اضم ــين ( ان ــاس المخلصي الن
تأسســت وتوحــدت صراحــة للعمــل مــن اجــل قضيــة الحريــة ، وجــدت 
، في النهايــة ، بعــد عــدة شــهور ، فقــط قــد تحقــق شــئ ايجــابي وملمــوس 
ــما بينهــم . ونلاحــظ ان الاســتبداد... لم يكــن  ــة الاســتبداد في – هــو خل
هــذا الســتبداد نابعــا مــن جــراء الاوهــام الاجتماعيــة , عــلي الرغــم مــن 
ذلــك , انــه لشــئ مؤســف , ان يتــم غفرانــه , إلى حــد مــا , عــلي الاقــل 
ــن  ــين , ولك ــخاص اخري ــام , في اش ــذه الاوه ــارب ه ــا , ان نح في داخلن
ــذه  ــلي ه ــي ع ــع مبن ــط مجتم ــش , في وس ــا نعي ــن كن ــة , نح في النهاي
الاوهــام ولم يكــن ابــدا لنــا يــد في ان نهــرب مــن كل ذلــك الي اجراءاتــه 
ــا الي  ــد حملون ــن , او ق ــلونا الي اخري ــد ارس ــك , فق ــن ذل ــن لم يك , ولك
حيــث يريــدون هــم , ولم يفعلــوا ذلــك بســبب قــوة المــال , او وضعهــم 
الاجتماعــي , او بســبب اي ســلطة مــن الطبيعــة الخياليــة , والذيــن كانــوا 
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يدعونهــا , لم يقومــوا بذلــك الاجــراء بســبب اي نــوع  بعيــد عــن الاوهــام 
الاجتماعيــة , انــه نــوع جديــد مــن الاســتبداد . وقــد كان هــذا الطغيــان 
يمــارس اساســا عــلي النــاس المظلومــين مــن الاوهــام الاجتماعيــة , كان , 
عــلاوة عــلى ذلــك ، كان هــذا الاســتبداد الــذي كان يمارســه النــاس بينهــم 
ــتبداد و  ــم الاس ــة عــلي تحطي ــن علام ــزي صــادق , ولم يك ــع غرائ , بداف

خلــق الحريــة .

«الآن اضــع هــذه القضيــة  في مجموعــة اكــبر حجــما , اكــثر تأثــرا , 
تســتطيع ان تتعامــل مــع قضايــا هامــة وقــرارات ذات طبيعيــة جوهريــة 
ــا , مــن  . اضــع هــذه المجموعــة لــكي اوجــه جهودهــا , وكذلــك جهودن
ــل  ــلال تحمي ــن خ ــه م ــل لي ان ــر . والان ق ــع الح ــن المجتم ــل تكوي اج
ــذي  ــع مســتقبلي وال ــك تلمــح اي مجتم ــل , حضرت الاســتبداد المتداخ
ــان يكــون مجتمعــا انســانيا  ــر ب ــه جدي ــه بالمجتمــع الحــر او ان يبدوعلي

ــه ....» ــد ذات في ح

- نعم : هذا هو الغريب جدا ... 

- انــه لشــئ غريــب، أليــس كذلــك ؟ و انظــر انــه يوجــد بعــض النقــاط 
الثانويــة الغريبــة جــدا... عــلي ســبيل المثــال : اســتبداد المعونــات...

- وماذا ؟ 
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- اســتبداد المســاعدات . كان يوجــد بيننــا , بــدلا مــن ان يرســل الي 
الاخريــن , بــدلا مــن ان يمــلي عــلى الآخريــن , عــلي العكــس مــن ذلــك 
, كان يســاعدهم في كل شــئ كلــما اســتطاع ذلــك . يبــدو انــه عــلي 
عكــس ذلــك , أليســت هــذه حقيقــة ؟ حســنا، انظــر انــه نفــس الشــئ . 
انــه نفــس الاســتبداد الجديــد , وعــلي نفــس المنــوال يســير ضــد المبــادئ 

ــة . الفوضوي

- هذا أمر جيد ؟ في ماذا ؟ 

ــد الشــخص غــير  ــا صديقــي , هــو الاخــذ بي ــا , ي - مســاعدة شــخص م
ــه هكــذا , او  ــادر , هــو ان تجعل ــو ان هــذا الشــخص غــير ق ــادر , ل الق
ــة  ــة الاولي اســتبداد , وفي الثاني ان تفكــر في ذلــك ، هــذا يكــون في الحال
احتقــار , وفي الحالــة الاولي يحــد مــن حريــة الاخريــين , وفي الحالــة 
الثانيــة تشــكل جــزءا عــلي الاقــل مــن عــدم الادراك , في البدايــة ان هنــاك 

شــخص اخــر حقــير و غــير جديــر او غــير قــادر عــلي الحريــة . 

« فلنعــود الي قضيتنــا .... حضرتــك تــري جيــدا ان هــذه النقطــة كانــت 
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خطــيرة . كنــا نعمــل مــن اجــل المجتمــع المســتقبلي  بــدون انتظــار منــه  
ــذا ,  ــدا. كل ه ــراه اب ــه لم ي ــا , ان ــك ايض ــا ,  كذل ــرة لن ــكر , او مخاط ش
ــن  ــل م ــا نعم ــه كن ــو ان ــد ه ــن الح ــدا ع ــا كان زائ ــن م ــب .  ولك يذه
ــا  ــة , ولكنن ــة ايجابي ــل , بطريق ــن نفع ــة , ولم نك اجــل مســتقبل الحري
كنــا نعمــل عــلي خــاة الاســتبداد , ولم يكــن فقــط اســتبداد ، ولكنــه كان 
ــلي  ــم ع ــين , بعضه ــه , المظلوم ــا نمارس ــان كن ــدا , وطغي ــتبدادا جدي اس

ــون ....»  ــن ان يك ــذا لا يمك ــض , الان كل ه بع

ــا  ــا , أي انحــراف , كانــت دوافعن ــدأت أفكــر . كان يوجــد خطــأ هن « ب
ــا  ــدو ان اجراءاتن ــة , كان يب ــا الدق ــدو عليه ــت تب ــا كان ــدة , مذاهبن جي
ــأ  ــذا الخط ــن ه ــن اي ــون . ولك ــي أن يك ــه ينبغ ــد أن ــة ؟ بالتأكي خاطئ
ــة .  ــت اهــذي باشــياء مجنون ــر في هــذا و مضي ــدأت أفك الشــيطاني ؟ ب
في يــوم مــا , وبسرعــة , كــما يحــدث دائمــا في هــذه الاتشــياء , توصلــت 
ــة , اليــوم الــذي  الي الحــل . كان يعــد اليــوم الكبــير لنظريــاتي الفوضاوي

ــة  الفوضــوي .» ــذا , تقني ــون هك ــما يقول ــه , وك اكتشــفت في

 وقــد تطلــع الي للحظــة دون النظــر الي وجهــي . ثــم بعــد ذلــك اســتمر 
, عــلي نفــس النغمــة .

- لقــد فكــرت هكــذا ... نحــن لدينــا هنــا نــوع جديــد مــن الاســتبداد , 
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اســتبداد لم يكــن مشــتق مــن الاوهــام الاجتماعيــة  . اذن مــن ايــن يــأتي 
ــو انــه  هــذا الطغيــان ؟ قــد يكــون مشــتق مــن الصفــات الطبيعيــة ؟ ل
ــو انــه مجتمــع حيــث لا  كذلــك , مــع الســلامة ايهــا المجتمــع الحــر ! ل
ــة للانســان  ــات الطبيعي ــكاد نجــد الصف ــة التشــغيل , بال ــزال في مرحل ي
ــة  ــط الي الطبيع ــي ترجــع فق ــا , والت ــدوا به ــي ول ــات الت – هــذه الصف
ــث لا  ــع حي ــه مجتم ــو ان ــا - ل ــلطة نهائي ــا اي س ــك عليه ــي لا نمل , والت
ــن  ــارة ع ــات عب ــذه الصف ــد ه ــكاد نج ــغيل  , بال ــة التش ــزال في مرحل ي
ــوف  ــذي س ــا , وان ال ــة مع ــتبداد المجتمع ــكال الاس ــن اش ــة م مجموع
ــة الوصــول الي  ــن اجــل المســاهمة في عملي ــير  م ــه الصغ يغمــس اصبع
هــذا المجتمــع ؟ اســتبداد مــن اجــل الاســتبداد . توقفــت امامــه , وهــذا 
عــلى الأقــل هــو أن تعودنــا عــلى، وبســبب غيــاب المشــاعر , هــذا يعنــي 
ــع مرعــب  ــه ذات طاب ــث ان ــد , حي ــوع جدي ــام اســتبداد مــن ن ــا ام انن
ــوع  ــة في الرج ــد امكاني ــث لا لا توج ــة – حي ــن الطبيع ــاشرة م ــأتي مب ي
عنــه , ولا توجــد ثــورة ضــد مــن يجــب ان يمــوت , ولا يوجــد ثــورة ضــد 

ــما  ــلا . ايضــا , ك ــد طوي ــه كان يفضــل ان يول ــم ان ــد قصــير رغ ــن يول م
اثبــت الي حضرتــك , انــه ليــس لاي ســبب يمكــن تحقيــق المجتمــع 
الفوضــوي , اذن لابــد ان يوجــد ,  لكونــه اكــثر طبيعيــا مــن الاخــر ماعــدا 

ــوازي . ــع البرج ــك , المجتم تل
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ــل  ــا , ه ــذا بينن ــذي ولي هك ــتبداد , وال ــذا الاس ــون ه ــد يك ــن ق « ولك
هــي حقيقــة يشــتق مــن الصفــات الطبيعيــة ؟ والان مــا هــي الصفــات 
الطبيعيــة ؟  هــي عبــارة عــن درجــة الــذكاء , و التخيــل والارادة الــخ ..... 
والتــي يولــد بهــا كل انســان , هــذا في المجــال العقــلي ، هــذا شــئ واضــح 
, لان الصفــات الطبيعيــة البدنيــة ليــس لهــا علاقــة بالقضيــة . والان نــوع 
ــه  ــة , ولكن ــام الاجتماعي ــن الاوه ــتق م ــبب مش ــه س ــس بكون ــن , لي م
بســبب اخــر , وهــو القــوة التــي تجعلهــا متفوقــة في واحــدة او اخــري 
مــن الصفــات الطبيعيــة . والتــي تســيطر عليــه بتوظيــف هــذه الصفــات 
الطبيعيــة . ولكــن هنــاك شــئ لابــد وا نــراه , ان هــذا التوظيــف للصفــات 
الطبيعيــة هــو توظيــف مــشروع , وهــل هــذا , يعنــي انــه ســوف يكــون 

طبيعــي ؟»

« الان مــا هــو الوظيفــة الطبيعيــة لصفاتنــا الطبيعيــة ؟ هــي ان تخــدم 
ــدف الطبيعــي لشــخصيتنا  ــي ان اله ــا شــخصيتنا . والان هــل يعن غاياتن
ــاك  ــه الي ,  هن ــة ؟ هــل ممكــن تعرف هــو ان يقــوم شــخص مــا بالهيمن
ــا  ــخص م ــد ش ــا يوج ــه عندم ــو ان ــا , ه ــن ان نعرفه ــن الممك ــة م حال
يخدمنــا ولكنــه في موقــع العــدو , , بالنســبة للشــخص الفوضــوي , 
ــام  ــل للاوه ــدو , واي ممث ــع الع ــد في موق ــن يوج ــح , م ــذا واض يبدوه
الاجتماعيــة و اســتبداده , واكــثر مــن ذلــك انــه لا احــد ,لان كل الرجــال 
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ــك يجــب  ــن و حضرت ــين . الال ــاء طبيعي ــه رفق ــن هــم رجــال مثل الاخري
ان تــري جيــدا , قضيــة الاســتبداد , التــي خلقناهــا , وقــد مورســت عــلى 
ــك , وقــد مورســت  ــين , و , اكــثر مــن ذل ــا , و رفقــاء طبيعي رجــال مثلن
مرتــين عــلي رجــال مــن رفقاءنــا , لانهــم اســتطاعوا ان يتواصلــوا معهــم 
بنفــس الطريقــة المثاليــة . الخاتمــة : ان اســتبدادنا هــذا , اذا لبــم يكــن 
مشــتق مــن الاوهــام الاجتماعيــة , وايضــا لم يكــن مشــتق مــن الصفــات 
ــق الخاطــئ  , لتحريــف , الصفــات  ــة , كان مشــتق مــن التطبي الطبيعي

ــن اتي ؟» ــن اي ــف , م ــة . وهــذا التحري الطبيعي

« لقــد اتي نتيجــة لواحــدة مــن هذيــن الشــيئين : او مــن الانســان بكونــه 
ســئ بطريقــة طبيعيــة , وبالتــالي كل الصفــات الطبيعيــة تكــون منحرفــة 
بطريقــة طبيعيــة , او ان هــذا الانحــراف يــأتي نتيجــة بقــاء البــشر لفــترة 
طويلــة في جــو مــن الاوهــام الاجتماعيــة , كلهــم جميعــا مخلوقــات مــن 
ــه  ــتبداد وكأن ــذا الاس ــل ه ــدف , الي جع ــا ته ــك , فانه ــتبداد , لذل الاس
طبيعيــا وجعــل اســتخامه اكــثر طبيعيــا وذلــك بالنســبة للصفــات 
الطبيعيــة . الان , مــن هذيــن الافتراضــين , مــا يمكــن أن يكــون صحيحــا 
ــة  ــة صارم ــا بطريق ــا وعلمي ــون , منطقي ــه يك ــرض -  ان ــو م ــلى نح ؟ ع
ــل في  ــن يتدخ ــتطيع ال ــق لا يس ــد . المنط ــتحيل التحدي ــن المس - كان م
المشــكلة , لانــه مــن الترتيــب التاريخــي , اوالعلمــي , والــذي يهــدف الي 
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تتبــع الحقائــق . مــن جانبــه , يســتطيع العلــم ان يســاعدنا , لأنــه، ومــع 
ذلــك دعونــا نرجــع الي التاريــخ , نجــد دائمــا ان الانســان يعيــش تحــت 
واحــد او اخــر مــن انظمــة الاســتبيداد الاجتماعــي , وبالتــالي في دولــة لا 
تســمح لنــا بالتقــصي عــن كيــف يكــون حــال الانســان الــذي يعيــش في 
ــة  ــاك طريقــة لتحــري الدق ــا , لم يكــن هن ــة تمام ــة وطبيعي ظــروف نقي
ــح  ــلي الارج ــه ع ــمالا ؛ وان ــثر احت ــب الأك ــتند إلى الجان ــب أن نس , يج
يكــون في الالفــتراض الثــاني . وأكــثر مــن الطبيعــي أن نفــترض أن الإقامــة 
الطويلــة جــدا للبــشر في ظــل الاوهــام الاجتماعيــة المخلوقــة عــن طريــق 
ــو  ــة نح ــة المنحرف ــه الطبيعي ــد بصفات ــان يول ــل كل انس ــتبداد تجع الاس
ــة تســتطيع  المعنــي الاســتبدادي , عــلي ان نفــترض ان الصفــات الطبيعي
ان تنحــرف بطريقــة طبيعيــة و وانــه يكــون , عــلي النحــو الاكيــد , انهــا 
ــق  ــين المطل ــا باليق ــررت ان ــما ق ــر، ك ــرر المفك ــك يق ــا . لذل ــل تناقض تمث

ــاني .» للافــتراض الث

« بالتــالي , نحــن لدينــا شــئ واضــح ... في ان الدولــة الاجتماعيــة ليــس من 
الممكــن ان تقــدم مجموعــة مــن النــاس , حيــث يتوفــر لديهــم جميعــا 
ــة  ــط في مكافح ــق فق ــعرون بالقل ــم يش ــنة , وان جميعه ــا الحس النواي
ــون  ــوا يعمل ــة , كان ــل الحري ــن اج ــل م ــة وفي العم ــام الاجتماعي الاوه
معــا دون ان يخلقــون فيــما بينهــم اي اســتبداد حتــي ولــو كان بطريقــة 
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ــة الي  ــم , بالضاف ــما بينه ــد في ــن جدي ــق اي طغيل ــدون خل ــة , ب عفوي
ــما  ــا م ــه عملي ــئ ارادون ــرون كل ش ــة , دون ان يدم ــام الاجتماعي الاوه
كانــوا يقصدونــه نظريــا , وانهــم لاقــصي درجــة ممكنــه حاولــوا الا 
ــب ان  ــاذا يج ــه . م ــون الي ــوا يروج ــذي كان ــه ال ــب ذات ــون الترتي يعيق
يفعلــون ؟ .. انــه بســيط الي درجــة كبــيرة , هــو ان نعمــل جميعــا عــلي 

ــة .» ــة فردي ــدف , ولكــن بطريق ــق نفــس اله تحقي

- بطريقة فردية ؟

- نعم . حضرتك لم تتبع وجهة نظري؟

- لقد اتبعت .

- وهل تعتقد انها غير منطقية , الا تعتقد ان هذا الاستناج فتاك ؟

ــن  ــا م ــل جميع ــت: ان نعم ــد قل ــح... لق ــذا واض ــم , ه ــد , نع - اعتق
ــن  ــا م ــة . ان نعمــل جميع ــة فردي اجــل نفــس الهــدف , ولكــن بطريق
اجــل الهــدف الفوضــوي , كل واحــد يســاهم بمجهــوده لتحطيــم الاوهــام 
الاجيماعيــة , والتــي تتواجــد حيــث هــو يتجــه , ومــن اجــل خلــق 
ــاي  ــتطيع ب ــين , لا نس ــل منفصل ــر , وان نعم ــتقبلي الح ــع المس المجتم
شــكل مــن الاشــكال , ان نخلــق اســتبدادا جديــدا , لانــه لا احــد لديــه 
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ــل  ــه , او يقل ــالي , الســيطرة علي ســلطة عــلي الامــر , ولا يســتطيع ، بالت
مــن حريتــه , ولا ان يقلــل مــن حريتــه , ولا ان يســاعده ,ولا ان يمحوهــا .    

« ان نعمــل هكــذا متفرقــين ومــن اجــل نفــس الهــدف الفوضــوي , لدينــا 
نفــس الارادتــان – ارادة المجهــود ,وارادة عــدم خلــق اســتبدادا جديــدا 
. سنســتمر متحديــن , لانــه اخلاقيــا , و ســنعمل بنفــس الطريقــة , مــن 
اجــل نفــس الهــدف , سنســتمر فوضاويــين , لان كل واحــد يعمــل مــن 
اجــل المجتمــع الحــر , ولكــن ســنترك فكــرة ان نكــون خونــة , او متطوعين 
ــتاطعة  ــرة اس ــنترك فك ــا , س ــق بقضيتن ــما يتعل ــين , في ــير متطوع , اوغ
ــوي ,  ــل الفوض ــل العم ــن اج ــة م ــنا في عزل ــع أنفس ــا نض ــه , لأنن معرفت
بعيــدا عــن التأثــر الضــار للاوهــام الاجتماعيــة , وانعكاســه الــوراثي عــلي 

الصفــات التــي اعطتهــا الطبيعــة .»

ــميه  ــا اس ــلي م ــق ع ــاليب تطب ــذه الاس ــح ان كل ه ــن الواض ــه م « ان
فــترة الاعــداد مــن اجــل الثــورة الاجتماعيــة .  حيــث العمــل عــلي 
ــة مــن  ــة , وخفــض المجتمــع ككل الي حال تخريــب الدفاعــات البرجوازي
قبــول المذاهــب الفوضويــة , ومــا ينقصنــا هنــا فقــط ان نقــوم بالثــورة 
الاجتماعيــة , اذن , مــن اجــل الضربــة القاضيــة , أنــه لا يمكــن أن نســتمر 
ــد  ــر ق ــع الح ــك، نجــد أن المجتم ــد ذل ــن بع ــين . ولك ــل منفصل في العم
وصــل تقريبــا , وان الاشــياء ســتكون بطريقــة اخــري . ان الاســلوب 
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ــوي في  ــل الفوض ــا للعم ــه احترام ــط قلت ــه فق ــير الي ــذي اش ــكي ال التكتي
وســط المجتمــع البرجــوازي , مثــل الان , في مجموعــة مثــل التــي انتمــي 

ــا .» اليه

« كانــت هكــذا - حتــي في النهايــة ! العمليــة الفوضويــة الحقيقيــة . معــا 
ــك ,  ــلى ذل ــلاوة ع ــة , وع ــه ذات اهمي ــه , بان ــن تقييم , لاشــئ كان يمك
كنــا نطغــي , وكنــا نعيــق بعضنــا البعــض و كذلــك نظرياتنــا . منفصلــين 
, قليــلا ايضــا مــا كنــا نفعــل ذلــك , ولكنــا عــلي الاقــل لم نعيــق عمليــه 
الحريــة , ولم نســعي لخلــق اســتبدادا جديــدا ، مــا كان في وســعنا، والــذي 
كان قليــلا , انــه فعــلا تــم تحقيقــه , دون عيــب أو خســارة . و, عــلاوة 
ــق  ــا ان نث ــة منفــردة , وتعلمن ــا هكــذا بطريق ــا بعملن ــك , قمن عــلى ذل
اكــثر في انفســنا, ولا ان يتــواكل بعضنــا عــلي بعــض , لنصبــح أكــثر حريــة 
, في اعدادنــا , ايضــا عــلي المســتوي الشــخصي , وكذلــك بالنســبة للآخريــن 

مــن خــلال نموذجنــا ، للمســتقبل .»

ــما  ــت في ــد ذهب ــع هــذا الاكتشــاف . لق ــرة م « `شــعرت بســعادة غام
بعــد لاعرضــه عــلي زمــلائي .... كانــت مــرة مــن المــرات القليلــة في حيــاتي 
التــي بديــت فيهــا وكأننــي غبــي . حضرتــك تتخيــل اننــي كنــت مشــغول 
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ــوا ــم توافق ــذي جميعه ــره , وال ــت انتظ ــذي كن ــافي وال ــدا باكتش ج

عليه .....» 

- لم يتوافقوا عليه , هذا واضح .....

ــم  ــك , بعضه ــر بذل ــم اق ــي ,  جميعه ــا صديق ــك . ي ــروا ذل ــد ذك - لق
ذكــر اكــثر مــن ذلــك , و البعــض الاخــر باقــل منــه , الــكل احتــج !... لم 
يكــن كذلــك !... ولكــن لا احــد قــال مــا كان يجــب ان يفعــل او مــا كان 
يجــب ان يكــون .  جادلــت وجادلــت , و , ردا عــلي حججــي , لم احصــل 
عــلي جمــل , ولكنهــا اشــياء كــما القمامــة  مثــل تلــك التــي  يســتعملها 
الــوزراء في الغــرف عندمــا لا يجــدون اي رد.... اذن مــا رأيتــه مــع هــؤلاء 
ــاع عــن  ــاء المتواجــدون بينهــم ! لقــد كشــفوا القن الوحــوش ومــع الجبن
انفســهم . هــؤلاء الرعــاع ولــدوا لــكي يكونــوا عبيــدا . كانــوا يريــدون ان 
يكونــوا فوضاويــين عــلي حســاب الآخريــن . كانــوا يريــدون الحريــة . ثــم 
بعــد ذلــك اصبحــوا اخريــن غــير الــذي كانــوا يخططــون لــه , بعــد ذلــك 
ــت  ــذا , وكان ــم هك ــذا , كله ــم هك ــا جميعه ــك! , تقريب ــب بالمل ــد لق ق

التوابــع كبــيرة !

- وهل سقطت حضرتك ؟
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ــت  ــد واجه ــات . لق ــت الضرب ــت ! وواجه ــد احتدم ــو ســقطت ! لق - ل
بالعــصي والحجــارة . وتقريبــا لقــد قمــت بــضرب اثنــين او ثلاثــة منهــم 
ــد اتي الي كل  ــسي . ولق ــت نف ــر ان اتي الان . وعزل ــى بي الأم ــد انته . ولق
ــه في  ــا وصفت ــل , م ــك لا تتخي ــمئزاز , وحضرت ــيري لاش ــن مث ــلاء م الزم
ــم اكــثر  بهــؤلاء . ومــرت  ــي قــررت الا اهت ــا انن ــدأ الفــوضي . وتقريب مب
بعــض الايــام ,  عدتفيخــا الي نفــسي . لقــد فكــرت في ان الرجــل الفوضــوي 
ــط  ــم لا يريدونفق ــؤلاء . ه ــب ه ــن كل ــأنا م ــلي ش ــي كان اع النموذج
ــل هــذه .  ــة مث ــا لاســتهزء مــن قضي ــين ؟ لم اكــن ان الباتســتهزاء بالليبرال
هــم ليــس لديهــم القــدرة عــلي المناضلــة وهــذا دليــل عــلي مزاحمتهــم 
لبعضهــم البعــض , و قــد خلقــوا , فيــما بينهــم , محــاكاة جديــدة 
للاســتبداد الــذي زعمــوا انهــم يريــدون مكافحتــه ؟ حيــث انهــم مارســوه 
, بطــرق ســخيفة , اذا انهــم لم يســتخدموه لاكــثر مــن ذلــك . اننــي لم ارد 

ــو لفــترة قصــيرة .  ــا ول ان اكــون برجوازي

« انــه كان مكــن الثابــت , ان في مبــدأ الفوضــوي الحقيقــي , كل واحــد 
لديــه ,قدرتــه الشــخصية , في خلــق الحريــة  و مكافحــة الاوهــام 
الاجتماعيــة . لا احــد اراد ان يتبعنــي في الطريــق الفوضــوي الصحيــح ؟ 
انــا الــذي اتبعتــه . كنــت انــا فقــط , و مــواردي , وايمــاني , غــير مصحــوب 
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حتــي بالدعــم الذهنــي مــن زمــلائي , ضــد الاوهــام الاجتماعيــة الكاملــة 
. لم اقــل انهــا كانــت لافتــه جميلــة , ولا لافتــه بطوليــه . كانــت ببســاطة 
اشــارة طبيعيــة . لــو ان هــذه الطريقــة كانــت يجــب ان تكــون موتبعــة 
مــن كل واحــد مننــا عــلي حــده , لم اكــن بحاجــة الي احــد اخــر ليتبعهــا . 
كان يكفــي طريقتــي المثاليــة . والتــي كانــت تقــوم عــلي هــذه المبــاديء 
والظــروف التــي قررتهــا بنفــسي فقــط , وهــي مكافحــة الاوهــام 

ــة . الاجتماعي

ــه ســاخنا وسلســا , اســتأنفه  ــذي جعل ــلا عــلي الخطــاب . ال علقــت قلي
ــلا , بصــوت أكــثر هــدوءا . ــاك قلي هن

ــة .  ــين الاوهــام الاجتماعي ــي وب ــما فكــرت , بين ــة حــرب , ك ــا دول - انه
ــة ؟  ــه ضــد الاوهــام الاجتماعي ــذي اســتطيع ان افعل ــا ال ــد جــدا , م جي
اعمــل بمفــردي , لــكي لا اســتطيع , بــأي طريقــة مــا , خلــق اي نــوع مــن 
ــورة  ــداد الث ــردي في اع ــاون بمف ــتطيع ان اتع ــما اس ــتبداد . ك ــواع الاس ان
الاجتماعيــة , في تجهيــز البــشر مــن اجــل المجتمــع الحــر ؟ كان يتوجــب 
عــلي ان اختــار واحــدة مــن اجراءيــن  , اجراءيــن  اثنــين حيــث يوجــد , 
ــما .  ــدم في كليه ــتطيع ان اخ ــي لا اس ــح , انن ــن الواض ــة ,  م حال
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هذيــن الاجراءيــن , هــما الفعــل غــير المبــاشر , وهــو , الدعايــة , والفعــل 
المبــاشر , لاي فصيــل .

ــة . مــا  « فكــرت اولا في الفعــل غــير المبــاشر , و هــو يتمثــل , في الدعاي
ــذه  ــب ه ــردي ؟  بجان ــا بمف ــوم به ــتطيع ان اق ــي اس ــة الت ــي الدعاي ه
ــي  ــك , الت ــذا او تل ــات , به ــا في النقاش ــب ان نفعله ــي يج ــة الت الدعاي
تخدمنــا بطريقــة عشــوائية مــن كل الفــرص , مــا كنــت اريــد ان اعرفــه 
اذا مــا كان الفعــل غــير المبــاشر هــو الطريــق الــذي كنــت اســتطيع ان 
اســلكه في نشــاطاتي الفوضويــة المفعمــة بالطاقــة , وهــذا هــو، لتحقيــق 
نتائــج ملحوظــة . رأيــت فيــما أنــه لا يمكــن أن يكــون . انــا لســت متكلــما 
ــا لــدي القــدرة عــلي التحــدث امــام  ــد ان اقــول , ان ــا . اري ولســت كاتب
العامــة , لــو كانــت هنــاك الحاجــة لذلــك , ولــدي القــدرة عــلي ان اكتــب 
ــه هــو مــا اذا كان  مقــال في صحيفــة , ولكــن مــا اردت ان اســتقصي عن
انقطاعــي الطبيعــي يشــير الي , اننــي متخصــص في العمــل غــير المبــاشر , 
لاي مــن الفصيليــين او كليهــما , اســتطيع ان احقــق نتائــج اكــثر ايجابيــة 
مــن اجــل فكــرة الفــوضي عنهــا في حــال تكريــث جهــودي في اي مجــال 
ــة , الا  اخــر .  الان العمــل يكــون دائمــا مثمــر بدرجــة اكــثر مــن الدعاي
بالنســبة للافــراد الذيــن يشــير انقطاعهــم لعملهــم انهــم دعــاة بدرجــة 
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ــك  ــلي تحري ــدرة ع ــم الق ــن لديه ــام , الذي ــين العظ ــية – المتكلم اساس
الحشــود , و جرهــم ورائهــم , او الكتــاب العظــام , الذيــن لديهــم القــدرة 
ــم  ــخص عدي ــي ش ــت اري انن ــم . لس ــاس في كتبه ــاع الن ــتن واقن ــلي ف ع
الفائــدة بدرجــة كبــيرة , ولكــن , اذا , لم اقــدم شــيئا , عــلي الاقــل , لاجمــل 
مــن صــورتي بالصفــات التــي لا امتلكهــا . و , كــما قلــت الي حضرتــك , لم 
اعطــي ابــدا لــكي يحكــم عــلي اننــي متكلــم او كاتــب . لذلك تركــت فكرة 
العمــل غــير المبــاشر كمســار اتخــذه لــكي اعطــي لانشــطتي الفوضويــة . 
ــاشر ,  ــل المب ــار العم ــلي اختي ــبرا ع ــت مج ــزاء , كن ــض الاج ــة بع في ازال
وهــذا هــو الجهــد المطبــق عــلى ممارســة الحيــاة , الحيــاة الواقعيــة . لم 
ــة . هكــذا  ــد للغاي ــذكاء , ولكــن مــن العمــل . بشــكل جي يكــن مــن ال

يجــب ان يكــون .

« كان يتوجــب عــلي ان اطبــق في الحيــاة العمليــة الاجــراء الاســاسي  
للعمــل الفوضــوي والــذي قــد كرســت اليــه نفــسي مــن قبــل - مكافحــة 
ــلي  ــل ع ــدا , و العم ــتبدادا جدي ــق اس ــدون خل ــة ب ــام الاجتماعي الاوه
ــا . و الان  ــا كان ممكن ــتقبلية , اذا م ــة المس ــن الحري ــئ م ــق , اي ش خل
ــلي ؟ « ــتوي العم ــلي المس ــك ع ــل ذل ــيطان ان يفع ــتطاع الش ــف اس كي
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ــي المكافحــة عــلي المســتوي العمــلي ؟ المكافحــة مــن  ــاذا تعن « والان م
الناحيــة العمليــة تعنــي الحــرب , هــي حــرب , عــلي الاقــل . كيــف ان 
الاوهــام الاجتماعيــة تشــكل حربــا ؟ في المقــام الأول ، كيــف تشــكل حربــا 
ــا  ــين  : ام ــن الطريقت ــدة م ــرب ؟ بواح ــدو في اي ح ــزم الع ــف ته ؟ كي
ــي  ــذا يعن ــه , وه ــره , او محاصرت ــك تدم ــي ان ــذا ,  يعن ــه وه ان تقتل
ــتطع  ــا لم اس ــاط . ان ــدم النش ــة ع ــه الي درج ــد من ــه , او الح , اخضاع
ــي  ــة يعن ــم الاوهــام الاجتماعي ــة , ان تحطي ــم الاوهــام الاجتماعي تحطي
ــد  ــة ق ــام الاجتماعي ــاك , الاوه ــي ان هن ــة . حت ــورة الاجتماعي ــام الث قي
ــا , يحــدث  ــع , ولكــن ان تحطمه ــط رفي ــة , بخي ــز , بطريقــة مذهل تهت
هــذا فقــط بمجــيء المجتمــع الحــر و مــا تبقــي مــن ايجابيــات المجتمــع 
البرجــوازي . مــا اســتطعت ان افعلــه اكــثر في هــذا الســياق هــو التدمــير 
- تدمــير بالمعنــى المــادي للقتــل – اعضــو او لاخــر مــن اعضــاء الطبقــات 

ــة للمجتمــع البرجــوازي .  الممثل

ــاء . افــترض حضرتــك اني  ــه غب ــة , و رأيــت ان لقــد قمــت بدراســة الحال
قتلــت واحــد او اثنــين , او اثنــي عــشر مــن ممثلــين الاشــتبداد الانظمــة 
الاجتماعيــة... النتيجــة ؟ هــل ان الاوهــام الاجتماعيــة كانــت مهتــزة ؟ لم 
يكونــوا . ان الاوهــام الاجتماعيــة لم تكــن مثــل الموقــف الســياسي الــذي 
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يعتمــد عــلي عــدد قليــل مــن الرجــال , واحيانــا عــلي رجــل واحــد . ان 
الشــيئ الســيئ في الاوهــام الاجتماعيــة هــي نفســها , في مجملهــا , وليــس 
ــوم  ــد هج ــا . بع ــون له ــم ممثل ــارة لكونه ــا , كأش ــي يمثلونه ــراد الت الاف
عــلى النظــام الاجتماعــي الــذي ينتــج عنــه دائمــا رد فعــل , ليــس كل شــئ 
يبقــي كــما هــو , ولكــن، في معظــم الأحيــان ، تدهــور . و , عــلاوة عــلى 
ــت  ــد كن ــوم ، لق ــذا الهج ــد ه ــا , بع ــون طبيعي ــترض , ان يك ــك , نف ذل
ــي , بطريقــة او باخــري , و ,  افــترض  ــادي وتصفيت ــم اصطي فريســة  وت
ــي عــشر مــن الرأســماليين . في  ان نصــل الي كل  ــي قضيــت عــلي اثن انن
ــك  ــن ذل ــم م ــه عــلي الرغ ــي , وان ــع تصفيت هــذا ليعطــي الملخــص ؟ م
ليــس بســبب المــوت , ولكنــه ببســاطة بســبب الســجن , او المنفــي , ان 
قضيــة الفــوضي كانــت تتطلــب عنــصرا مــن اجــل المكافحــة , و الاثنــي 
عــشر الرأســماليين , والتــي قــد توســعت فيهــم , لم يكونــوا الاثنــي عــشر 
عنــصرا الذيــن قــد فقدهــم المجتمــع البرجــوازي . لان العنــاصر المكونــة 
ــوا عنــاصر ســهلة القضــاء عليهــم , ولكــن  للمجتمــع البرجــوازي لم يكون
ــت في  ــودة , لس ــة « موج ــث ان « المكافح ــة , حي ــلبية بحت ــاصر س عن
اعضــاء المجتمــع البرجــوازي , ولكــن في مجموعــه الاوهــام الاجتماعيــة , 
والتــي يعتمــد عليهــا هــذا المجتمــع . الان هــذه الاوهــام الاجتماعيــة لم 
يكونــوا نــاس , التــي يمكــن أن تطلــق طلقــات... حضرتــك تفهــم جيــدا ؟ 
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لم اكــن كالجنــدي في الجيــش لاقتــل اثنــي عــشر مــن الجنــود في الجيــش 
ــين مــن  ــي عــشر مــن المدني ــل اثن ــذي يقت ــدي ال ــل , كنــت كالجن المقاب
جيــش دولــة اخــري . هــو القتــل بغبــاء , لانــه لم يتــم القضــاء عــلي اي 
مــن المقاتلــين ... لــذا لم أتمكــن مــن التفكــير في التدمــير، لا كليــا ولا في أي 
جــزء , الاوهــام الاجتماعيــة . كان يجــب ان نتغلــب عليهــم , ان نهزمهــم 

, وان نخضعهــم , تقليصهــم الى حالــة عــدم النشــاط .»

وقد اشار الي يالسبابة اليمني فجأة .

- هذا ما فعلته 

سحب فيما بعد اشارته واستمر .

- بحثــت لاري اولا , مــا كان الاكــثر اهميــة , في الاوهــام الاجتماعيــة 
ــر , في  ــئ اخ ــس ش ــا , ولي ــتطعت تحقيقه ــي اس ــذه الت ــون ه ــد تك . ق
محاولــة لاخضاعهــا , محاولــة للحــد مــن عــدم النشــاط . الشــئ الاكــثر 
ــا عــلي الاقــل , هــو المــال . كيــف نســتطيع الســيطرة  ــة , في فترتن اهمي
ــارة أكــثر دقــة , القــوة , او جــبروت الامــوال ؟  عــلي الامــوال , او , وبعب
ســأجعل نفــسي حــرا مــن تأثيرهــا , مــن قوتهــا , وبالتــالي اتجــاوز تأثيرهــا 
, والحــد مــن عــدم نشــاطها حتــي يقــال عنــي اننــي احــترم نفــسي . حتــي 
يقــال عنــي اننــي احــترم نفــسي , هــل تفهــم حضرتــك ؟ لمــاذا كنــت انــا 
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مــن كان يقاومهــا , اذا كان تــم الحــد مــن عــدم نشــاطها , بمــا يضمــن 
ــم تدميرهــا ,  ــا , ولكــن ت ــاس , انهــا لم يعــد يســيطر عليه ــة كل الن حري
ــك ان اي  ــت لحضرت ــد اثب ــوة الامــوال . الان لق ــا تقــضي عــلي كل ق لانه
ــق  ــن طري ــرة« ع ــون « مدم ــد تك ــة ق ــام الاجتماعي ــن الاوه ــدة م واح
الثــورة الاجتماعيــة , كذلــك انهــا تجــر معهــا بقايــا المجتمــع البرجــوازي. 

« كيــف يمكــن لي أن أجعــل نفــسي متفوقــا عــلى ســلطة المــال ؟ الاجــراء 
الاكــثر ســهولة هــو اننــي كان يجــب ان اتــرك محيــط  تأثيرهــا , وهــذا , 
مــن التحــضر , ان اذهــب الي الحقــل واكل الجــذور و اشرب الميــاه مــن 
ــذا , لم  ــن ه ــوان . ولك ــل الحي ــش مث ــا واعي ــير عريانن ــع , وان اس الينابي
ــة ,  ــام الاجتماعي ــا ضــد الاوه ــن كفاح ــه , لم يم ــة لفعل ــه صعوب ــن ب يك
لم يكــن كفاحــا في حــد ذاتــه , بــل هروبــا . الحقيقــة , انــه هــم الذيــن 
تفــادوا هــذا الكفــاح , لم تكــن هزيمــة . ولكنهــا اخلاقيــا , هــي هزيمــة , 
ولكنهــا لم تصــل الي هــذا الحــد . هــذه العمليــة كان يجــب ان يكون شــئ 
اخــر – هــي عمليــة نضــال وليــس هــروب . كيــف يتــم الســيطرة عــلي 
الامــوال , و محاربتهــا ؟ كيــف لي ان الــوذ مــن تأثيرهــا وطغيانهــا , غــير 
متجنبــا لوجودهــا ؟ كانــت عمليــة واحــدة فقــط - اكتســابها , اكتســابها 
ــات  ــما اكتســبتها بكمي ــي لا يشــعر بتأثيرهــا , وكل ــيرة , حت ــات كب بكمي
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كبــيرة , ســأكون اكــثر حريــة بعيــد عــن تأثيرهــا . كان ذلــك عندمــا رأيــت 
هــذا بشــكل واضــح، و بــكل قــوة مــن قناعتــي الفوضويــة ، وكل مــا لــدي 
مــن منطــق رجــل واضــح , حيــث دخلــت المرحلــة الحاليــة – التجاريــة و 

والمصرفيــة , يــا صديقــي , مــن اســلوبي الفوضــوي . «

ــن  ــج ع ــددا , النات ــد مج ــف , المتصاع ــن العن ــة م ــتراح للحظ ــد اس لق
ــار . ــو الح ــل الج ــع , سرده , في ظ ــك تاب ــد ذل ــه . وبع ــه لوضع حماس

- الان هــل حضرتــك تتذكــر تلــك الصعوبتــان المنطقيتــان واللــذان ظهــرا 
في بدايــة مســيرتي الفوضويــة الواعيــة ؟ .... و هــل حضرتــك تتذكــر اننــي 
قلــت اليــك اننــي اســتطعت ان احلهــما , في ذلــك الوقــت ,  عــن طريــق 
الاحســاس وليــس عــن طريــق المنطــق ؟ وهــذا , وقــد لاحظتــه حضرتــك 

بطريقــة جيــدة جــدا , اننــي لم احلهــما عــن طريــق المنطــق ....

- اتذكر , نعم ...

 وهــل حضرتــك تتذكــر اني قلــت اليــك فيــما بعــد ,  عندمــا تأكــدت في 
النهايــة مــن العمليــة الفوضويــة الحقيقيــة , اننــي اســتطعت ان احلهــما  

في ذلــك الحــين , بالطــرق المنطقيــة ؟

- نعم .
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- والان كيــف اصبحــوا محلولــين ....  كانــت هــذه هــي الصعوبــات , انــه 
ليــس مــن الطبيعــي العمــل مــن أجــل أي شيء، أيــا كان، بــدون تعويــض 
طبيعــي , هــذا , شــئ انــاني , ولم يكــن مــن الطبيعــي ان نكــرث مجهودنــا 
لاي هــدف دون ان نحصــل عــلي تعويــض في معرفــة الي اي حــد وصــل 
هــذا الهــدف . هــذان الصعوبتــان كانــا , الان لاحــظ كيــف يتــم حلهــما 
عــن طريــق عمليــة تفعيــل العمــل الفوضــوي والــذي حملــه الي تفكــيري 
ــي  ــة انن ــت النيج ــي .... وكان ــد الحقيق ــئ الوحي ــه الش ــف ان ان اكتش
ــة  ــدف العملي ــاني . وته ــعور الان ــض الش ــثر , تعوي ــلي الاك ــتطعت ع اس
الي تحقيــق الحريــة ؛ و الان اننــي اصبحــت اتجــاوز ســلطة المــال , هــذا 
ــط  ــة فق ــق الحري ــة. احق ــق الحري ــا , واحق ــرر منه ــي اتح ــي , انن يعن
ــأتي  ــع ت ــة للجمي ــك , ان الحري ــه ذل مــن اجــلي, ولكــن كيــف اثبــت الي
ــة .  ــورة الاجتماعي ــق الث ــن طري ــة , ع ــام الاجتماعي ــير الاوه ــط بتدم فق
النقطــة المحــددة في هــذا , الســعي مــن اجــل الحريــة , تحقيــق الحريــة 
, تحقيــق الحريــة التــي اســتطيعها .... و انظــر حضرتــك , بجانــب المنطــق 
الــذي يحــدد هــذه العمليــة الفوضويــه بكونــه الشــئ الوحيــد الحقيقــي 
ــد  ــي ق ــا , والت ــة تلقائي ــات العقلي ــذه الصعوب ــل ه ــه ح ــة ان , والحقيق

تعــترض اي عمليــة فوضويــة , أكــثر دليــل عــلى أنــه هــو الصحيــح .
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« كان هــذا هــو الاجــراء الــذي اتبعتــه , لقــد ســاعدت في الشركــة عــلي 
اخضــاع وهــم المــال , وعنلــت عــلي اثــراءه . توصلــت , اســتغرق بعــض 
ــي  ــذرة في انن ــت . مع ــي توصل ــيرا , ولكنن ــصراع كان كب ــت , لان ال الوق
حكيــت الي حضرتــك ماكــن ومــا يجــب ان يكــون بخصــوص حيــاتي 
ــط  ــص في نق ــمام ، وبالاخ ــير للاهت ــون مث ــد يك ــة . ق ــة والمصرفي التجاري
معينــة , ولكــن التــي لا تنتمــي الي الموضــوع . عملــت , حاربــت , كســبت 
المــال , وعملــت اكــثر , وحاربــت اكــثر , وكســبت امــوال اكــثر , وكســبت 
امــوال كثــيرة في النهايــة . لم اري العمليــة - أنــا أعــترف الي حضرتــك ، يــا 
صديقــي , اننــي لم انظــر الي العمليبــة , عملــت توظيــف كل مــا وجدتــه , 
مــن لوحــة اعلانــات كبــيرة , السفســطة الماليــة , المنافســة غــير المشروعــة 
نفســها . او مــاذا ؟ انــا كنــت اكافــح الاوهــام الاجتماعيــة غــير الاخلاقيــة 
وغــير الطبيعيــة بطريقــة ممتــازة , و هــل كان يجــب ان انظــر الي 
الاجــراءات ؟ لقــد كنــت اعمــل مــن اجــل الحريــة , و هــل كان يجــب ان 
انظــر الي الاســلحة التــي كافحــت بهــا الاســتبداد ؟ ان الانســان الفوضــوي 
ــدا  ــيران , يجــب ان يعــرف جي ــق الن ــل ويطل ــذي يلقــي قناب ــي , ال الغب
ــوت . ان  ــن الم الم ــه لا تتضم ــدا ان مذاهب ــرف جي ــل , وان يع ــاذا يقت م
يهاجــم اللاخلاقيــة بالجريمــة , لانــك تعتقــد ان هــذه اللاخلاقيــة تتطلــب 
ارتــكاب جريمــة للقضــاء عليهــا . هــو غبــي فيــما يتعلــق بالاجــراء , لانــه 
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, كــما اوضحــت الي حضرتــك , هــذا الاجــراء خاطــئ , ويــؤدي الي نتائــج 
عكســية مثــل العمليــة الفوضويــة , الان كلــما كان الاجــراء اكــثر اخلاقيــا 
كلــما كان هــو اكــثر ذكاءا . الان عمليتــي كانــت اكيــدة , وقــد خدمــت 
نفــسي بطريقــة شرعيــة , كرجــل فوضــوي , بــكل الســبل لــكي اثــري مــن 
نفــسي . اليــوم اســتطعت ان احقــق حلمــي المتواضــع بــان اكــون انســانا 
فوضويــا ممارســا وواضحــا . انــا حــر . افعــل مــا اريــد , في داخــلي , يبــدو 
واضحــا , مــا هــم ممكــن ان يفعــل . كان شــعاري كرجــل فوضــوي هــو 
الحريــة , كذلــك , لــدي الحريــة , الحريــة التــي، حتــى الآن، في مجتمعنــا 
ناقصــة ، مــن الممكــن ان نملكهــا , اردت مكافحــة الاوهــام الاجتماعيــة , 

حاربتهــا , و , اكــثر مــن ذلــك , اننــي هزمتهــا .» 

ــاك . كل  ــع هن ــئ المرتف ــاك , الش ــع هن ــئ المرتف ــت ان .الش ــد قل -  لق
هــذا يبــدوا جيــدا , ولكــن هنــاك شــئ لم تــراه حضرتــك . كانــت شروط 
ــة  ــق الحري ــك , ليــس فقــط خل ــل في , كــما اثبــت حضرت ــك تتمث عمليت
, ولكــن ايضــا عــدم خلــق الاســتبداد . الان حضرتــك خلقــت الاســتبداد 
ــير  ــدوم الضم ــالي , مع ــك م ــك صراف , بصفت ــدرك , بصفت ــك م , بصفت
ــت  ــك خلق ــت – حضرت ــذي قل ــك ال ــن حضرت ــذر , ولك ــك تعت -  حضرت
الاســتبداد , لقــد خلقــت حضرتــك اســتبدادا  كثــيرا مثــل اي ممثــل اخــر 

ــه يناضــل . ــك , ان ــه حضرت ــت علي ــة , مــما قل للاوهــام الاجتماعي
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- لا , يــا شــيخي , حضرتــك مخــدوع . انا لم اخلق اســتبدادا , ان الاســتبداد 
ــة , هــو  ــة ضــد الاوهــام الاجتماعي , قــد يكــون نتيجــة لاعــمالي النضالي
ــه يوجــد في  ــه , ان ــا لم اخلق ــالي ان ــي , وبالت اســتبداد لم يشــكل جــزء من
الاوهــام الاجتماعيــة , انــا لم انضــم اليهــم . هــذا الاســتبداد هو الاســتبداد 
الخــاص بالاوهــام الاجتماعيــة , انــا لم اســتطع , ان اخــص نفــسي , عــلي 
تدمــير الاوهــام الاجتماعيــة . للمــرة المائــة أكــرره عــلي حضرتــك : فقــط 
ان الثــورة الاجتماعيــة هــي التــي تســطيع ان تدمــر الاوهــام الاجتماعيــة 
ــو  ــه , ه ــذي افعل ــل ال ــل , مث ــوي الكام ــل الفوض ــك , العم ــل ذل , وقب
فقــط الــذي يســتطيع ان يقهــر الاوهــام الاجتماعيــة , يقهرهــا في علاقتهــا 
فقــط مــع الرجــل الفوضــوي والــذي يضــع هــذه العمليــة قيــد التنفيــذ , 
لان هــذه العمليــة لا تســمح ان تضــع هــذه الاوهــام تحــت اخضــاع اكــثر 
عــلي نطــاق اوســع . لا يتعلــق الامــر بانهــا لا تعمــل عــلي خلــق اســتبدادا 

, او خلــق اســتبدادا جديــدا , الاســتبداد حيــث لم يكــن موجــودا . 

ان المنتمــين الي مبــدأ الفــوضي يعملــون معــا , يؤثــر بعضهــم عــلي بعــض 
ــة  ــن جزئي ــدا ع ــم , بعي ــما بينه ــون في ــك , يخلق ــت الي حضرت ــما قل ك
الاوهــام الاجتماعيــة , اســتبداد , وهــذا هــو الاســتبداد الجديــد . وهــذا , 
لم اخلقــه . لم اســتطع ان اخلقــه نفســه , بشروطــه الخاصــة مــن عمليتــي. 
ــا فقــط  خلقــت الحريــة . حريــة واحــدة . حــررت   لا , يــا صديقــي , ان
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نفــسي مــن نفــسي . وان عمليتــي , هــي , كــما اثبــت الي حضرتــك مــن 
قبــل , هــي العمليــة الفوضويــة الوحيــدة الحقيقيــة , لم يكــن مســموح 

لــدي ان احــرر اكــثر مــن ذلــك . مــا اســتطعت ان احــرره , ححرتــه . 

ــدال  ــذا الج ــبب ه ــر , بس ــن انظ ــك .... ولك ــق مع ــد ... اتف ــذا جي - ه
ــن  ــل ع ــد اي ممث ــه لا يوج ــد ان ــلي ان نعتق ــين ع ــا حمول ــا انن , تقريب

الاوهــام الاجتماعيــة يمــارس الاســتبداد  . 

ــن  ــس م ــة ولي ــن الاوهــام الاجتماعي ــأتي م ــتبداد ي ــارس, ان الاس - ولا تم
الاشــخاص الذيــن يجســدوها , هــؤلاء يكونــوا , هكــذا يقــال , ان الوســائل 
التــي تســتخدمها الاوهــام هــي التــي تعمــل عــلي الترهيب , مثل الســكين 
ــد لا  ــل . و حضرتــك , بالتأكي فهــي الوســيلة التــي يمكــن أن تخــدم للقت
تحكــم عــلي ان ألغــاء الســكاكين  يعنــي ألغــاء القتــل... انظــر ... ان تدمــر 
حضرتــك كل الرأســماليين في العــالم , ولكــن بــدون تدمــير رأس المــال... في 
اليــوم التــالي , نجــد ان رأس المــال في يــد نــاس اخريــين , ســوف تســتمر 
, بهــذه الوســائل , لاســتبدادها . ان تدمــر , ليــس الرأســماليين , بــل رأس 

المــال ,  كــم عــدد الرأســماليين الذيــن تبقــوا ؟ ... تــرى ؟ 

- نعم , حضرتك معك حق .
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- يــا بنــي , اقــصي , اقــصى , اقــصي , حــد يمكــن حضرتــك ان تتهمنــي بــه 
, هــو العمــل عــلي زيــادة طفيفــة – طفيفــة جــدا جــدا – عــلي اســتبداد 
الاوهــام الاجتماعيــة . وان هــذه الحجــة , تعتــبر شــيئا ســخيفا , لانــه كــما 
قلــت الي حضرتــك , ان الاســتبداد الــذي كان يتوجــب عــلي الا اخلقــه , 
ــاك  اكــثر مــن نقطــة ضعــف  ولم اخلقــه , هــو شــيئ اخــر . ولكــن هن
: وهــذا هــو، عــلي الاقــل المنطــق , حضرتــك تســتطيع ان تتهــم جــنرالا 
ــدك  ــم بل ــم , ان تته ــل بلده ــن اج ــون م ــن يناضل ــق م ــه كان يلاح ان
بانهــا تلحــق الــضرر بعــدد مــن الرجــال في جيشــها الذيــن يجــب عليهــم 
التضحيــة مــن اجــل النــصر . مــن يذهــب الي الحــرب , يــؤدي و يرجــع . 

ان تحصــل عــلي مــا هــو اســاسي , والباقــي ....

- هــذا جيــد جــدا.... ولكــن انظــر هنــاك شــيئ اخــر.... ان الرجــل 
الفوضــوي الحقيقــي هــو مــن يريــد الحريــة ليــس فقــط لــه بــل ايضــا 

ــاء... ــة جمع ــة الي البشري ــد الحري ــي اري ــلي انن ــدو ع ــين... يب للاخري

 - بــدون شــك . ولكننــي قلــت الي حضرتــك , ان العمليــة التــي اكتشــفتها 
كانــت العمليــة  الفوضويــة الوحيــدة , كل واحــد يجــب عليــه ان يحــرر 
ــي  ــت بواجب ــسي , قم ــسي بنف ــر نف ــت بتحري ــد قم ــه . لق ــه بنفس نفس
بطريقــة تلقائيــة لنفــسي وللحريــة . لان الاخــرون , مــن زمــلائي , لم يقوموا 
ــتكون  ــت س ــا كان ــك . انه ــن ذل ــم  م ــيئ ؟ لم امنعه ــس الش ــل نف بعم
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الجريمــة , لــو كنــت منعتهــم مــن ذلــك .  ولم اكــن حتــي لامنعهــم مخفيــا 
ــة  ــد اكتشــفت العملي ــما بع ــة , في ــة الحقيقي ــة الفوضوي ــم العملي عليه
ــي  ــت تمنعن ــة نفســها كان ــع . ان العملي ــه بوضــوح الي الجمي ــد قلت , لق
ــل كان  ــك ؟ ه ــن ذل ــثر م ــل اك ــن أن أفع ــاذا يمك ــد . م ــل المزي ــن فع م
لابــد مــن إرغامهــم عــلى اتبــاع المســار ؟ نفــس الشــيئ الــذي اســتطعت 
ــم , وكان هــذا ضــد  ــه ســوف يســلب حريته ــه , لان ــه , لم افعل ان افعل
مبــادئ الفوضويــة , هــل يجــب مســاعدتهم ؟ ولا يمكــن أن يكــون لنفــس 
ــك ، يعمــل عــلي  ــدا , ولا اســاعد , احــد , لأن ذل الســبب , لم اســاعد اب
انقــاص حريــة الآخريــن , وايضــا ضــد مبــادئ . حضرتــك مــا تفــرض عــلي 
رقابتــك فيــه , هــو اننــي لم اكنــت نــاس كثيريــن بــل شــخص واحــد فقــط 
ــن  ــة , الي اي ــي تجــاه الحري ــة عــلي تكمــن في ان اؤدي واجب , لان الرقاب
ــة امامهــم بكونهــم فشــلوا في  اســتطيع ان افعــل ؟ لمــاذا لا تقــم بالرقاب

الوفــاء بهــم ؟

- نعــم كذلــك ايضــا , يــا رجــل . ان هــؤلاء الرجــال لم يفعلــوا مــا فعلتــه 
حضرتــك , بطريقــة طبيعيــة , بلنهــم كانــوا اقــل ذكاءا مــن  حضرتــك , او 

اقــل منــك في الارادة القويــة , او.... 

- آه، يــا صديقــي . هــذه هــي بالفعــل أوجــه عــدم المســاواة الطبيعيــة 
, وليســت الاجتماعيــة ... ومــع هــذه الاشــياء نجــد ان مبــدأ الفوضــوي 
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ــرد  ــذكاء او الارادة للف ــة ال ــث ان درج ــدا . حي ــا اب ــة به ــه علاق ــس ل لي
ــمارا ولا  ــع مس ــها لا تض ــة نفس ــام الاجتماعي ــة , ان الاوه ــه و للطبيع ل
ــك , يمكــن ان   ــت الي حضرت ــة , كــما قل تســحبه . توجــد صفــات طبيعي
نفــتراض أنهــا انحرفــت بســبب طــول فــترة بقــاء الإنســانية بــين الاوهــام 
ــلي  ــن ع ــة , ولك ــة الصف ــس في درج ــراف لي ــن الانح ــة . ولك الاجتماعي
الاطــلاق يرجــع الي طبيعتهــا , في تطبيــق الصفــة , الآن هــي مســألة مــن 
ــذه  ــق ه ــة بتطبي ــا علاق ــس له ــي لي ــص الارادة وه ــن نق ــاء , او م الغب
الصفــات , ولكــن فقــط بدرجتهــا . لذلــك انــا قلــت الي حضرتــك , هــذه 
هــي بالفعــل أوجــه عــدم المســاواة الطبيعيــة عــلى الاطــلاق , وبالنســبة 
الي هــذه لا أحــد لديــه أي ســلطة , وليــس هنــاك اي تغيــير اجتماعــي تــم 
تعديلــه , كذلــك اننــي لا اســتطيع ان احــول حضرتــك مــن رجــل طويــل 

الي قصــير...

« إلا إذا ... إلا إذا, في حالــة هــذه الأنــواع , ان التحريــف المتوارث للصفات 
الطبيعيــة ذهــب الي حــد بعيــد الي خلفيــة مزاجــه الخــاص... نعــم , انــه 
نــوع يولــد مــن اجــل العبوديــة , يولــد عبــدا طبيعيــا , وبالتــالي عاجــز 
عــن بــذل أي جهــد لكســب الحريــة.... ولكــن في هــذه الحالــة ... في هــذه 
الحالــة... لابــد ان يــروا المجتمــع الحــر , او مــع الحريــة ؟... لــو ان هنــاك 
ــا ,  ــة , تســير عكــس طبيعته ــان الحري ــدا , ف ــكي يكــون عب ــد ل رجــل ول
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ســتكون بالنســبة لــه اســتبدادا .»

كان هناك وقفة قصيرة. فجأة ضحك بصوت عال .

- لقــد قلــت , في الحقيقــة , حضرتــك رجــل فوضــوي , عــلى أي حــال , 
انهــا تعطــي ارادة للضحــك , نفــس الشــيئ بعدمــا ســمع , قــارن مــا انــت 
عليــه حضرتــك , و مــع مــا يكــون عليــه الفوضويــين الاخريــين الموجوديــن 

هنــاك ....

- يــا صديقــي , لقــد قلــت الي حضرتــك , اننــي تذوقتــه مــن قبــل , والان 
ــا ,  ــين نظري ــط فوضوي ــالي : هــم فق ــط كالت ــرق هــو فق ســأكرره ... الف
ــا  ــا رجــل علمي ــين , وان ــا , هــم فوضويــين صوفي ــا وعملي ــا فنظري ــا ان ام
ــا رجــل فوضــوي اناضــل  , هــم رجــال فوضويــين حيــث يجثمــون , و ان
و احــرر.... في كلمــة واحــدة : هــم فوضويــين- زائفيــين , و انــا فوضويــا 

ــا . حقيقي

و قمنا من علي المائدة .

لشبونة , يناير ١٩٢٢ 
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